
.....الفصل الثاني

اوعلاقتهتزانقيمة الا 
.للشكل والمضمون

تـمــــــــــــهـــید.
القیمة في العمل الفني.
تزان كقیمة جمالیةالا.
تزان والعمل الفني التصویريالا.
دراك الجمالي للشكل تزان والإالا

.والمضمون
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.تمــــــهــــــید

إن الفن ضرورة من ضروریات الوجود، وهو تعبیر عن العلاقة بین الإنسان 
علاقة تتمیز بالتفاعل المستمر والمتجرد، وهذا التفاعل هو الذي یبرهن على ،والحیاة

. استمراریة الفنون على مر العصور

دلالة رائعة على الفكر الإنساني كحقیقة لا تقبل منذ العصور الأولى والفن و "
الجدل أو الشك، وتبیان الصلة بین الفن والعصر عبر التاریخ أمر له قیمته في التعرف 
على شكل الفن لزمن ما ولأیدلوجیة معینة، فمن خلال التطور الحتمي للفكر الإنساني 

كصدى عمیق متباینةاهر وأشكال متعددة، ونسقعبر التاریخ نجد أن الفن إتخذ مظ
زم تطور الفلسفات والفكر الحضاري فتطور الفنون دائما ما یلا،)١("لتلك الفلسفات

التفاعل بین الفنان وفلسفة مجتمعه والتطور العلمي والحضاري ینتج عنه إتجاهات و 
.وأنماط فنیة عدیدة

عن تطور مفهوم الجمال المصاحب لتطور "H. readریدهربرت "وقد تحدث 
إن مفهوم الجمال یتمتع بمغزى تاریخي، وقد ظهر هذا المغزى في : "ون وقالالفن

الیونان وكان نموذج الجمال هو تجسید الطبیعة بصورة كاملة ونبیلة وسامیة، وكان 
، وقد ورثت روما هذا النموذج من الجمال، نموذج الفن الكلاسیكي هو أفرودیت وأبوللو

إذا تحققنا في الأمر نجد أن أمثلة الجمال ولكننا، عث من جدید في عصر النهضةوبُ 
الذي كان إلهیاً ،فهذا المثال یختلف عن المثال البیزنطي، تختلف في ظروف أخرى

عن المثال البدائي، الذي ربما أكثر منه إنسانیاً، وكان ذهنیاً مجرداً، وهو یختلف أیضاً 
وهو یختلف ،اسيلم یكن أكثر من تعبیر عن الخوف في مواجهة العالم الغامض الق
. )٢("أیضا عن المثال الشرقي وهو المثال المجرد اللاإنساني المیتافیزیقي

.  ١٨٧، ص مرجع سابق: عبد الرحمن النشار محمد)١(
.  ١٢، ص ٢٠٠٣معنى الفن، ترجمة سامي خشبة، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، : هربرت رید)٢(
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وبالتحلیل نجد أن مفهوم الفن ومقاییس الجمال تتطور وما هو جمیل الآن قد 
یكون وصف بالقبح في زمان أخر واختلاف هذه المقاییس یأتي كنتیجة طبیعیة للتطور 

ن ي فن لابد وأن أولكن یتفق الجمیع علي أ. الإنسانالحضاري والفكري الذي یعیشه 
فبدون القیم یصبح العمل الفني عمل سطحي وبدون معنى أومغزى ، یقوم علي القیمة

".قیمة"أو مایمكن ان نطلق علیه بدون

بتوضیح مفهوم القیمة وعلاقتها بالعمل ولهذا فنحن في هذا الفصل سنبدأ أولاً 
من ، لجمالیة للاتزان كأحد القیم الجمالیة داخل أي عملوالتركیز على القیمة ا، الفني

وكذلك ، خلال توضیح مفهوم الاتزان وأنواعه وأهمیته بالنسبة للعمل الفني التصویري
.العلاقة بین قیمة الاتزان والإدراك الجمالي للشكل والمضمون

.العمل الفنيالقیمة في : أولاً 
الأرتقاءفالفنان یرتقي بفنه من خلال ،إن العمل الفني لیس صورة مجردة
العمل الفني هو موضوع مركب تدخل ف"بمستوى القیم سواء كانت قیم فنیة أو فكریة 

وقد یغلب تصمیمو ناصر فكریة وخیالیة، وهو لغةفیه عناصر حسیة كما تدخل فیه ع
م معین على فن التصویر مثلاً القیم الحسیة والشكلیة فإن لم یتوفر في التصویر تنظی

للألوان والخطوط لا یوجد تصویر وتحقیق هذا التنظیم في الأعمال الفنیة هو الذي 
، ویمكن للعمل الفني في التصویر أیضاً أن یتضمن تعبیراً عن القیم ةیكسبها القیم

عض الأراء الفلسفیة والدینیة الفكریة المستمدة من الحیاة الإنسانیة مثل التعبیر عن ب
.)١("اسیةجتماعیة والسیوالإ

. ٤٦، ص مرجع سابق: أمیرة حلمي مطر)١(

o b e i k a n d l . c o m



٢٠

Values: مفهوم القیم - ١
لفظ یطلق على عملیة ": القیمة على أنها"John deweyجون دوي"حدد 

یقوم بها الإنسان بإصدار حكم على شيء أو موضوع أو موقف ما، تبدأ هذه تقویم
العملیة عندما یستثار الشك حول الشيء أو الموضوع أو موقف الاستمتاع نتیجة 

ستحواذ على أو ظهور موضوع آخر ینافسه في الإوصولنا مثلاً إلى حالة التشبع منه،
.)١("إهتمامنا

ت مجرد تفضیل، یعتمد على الرغبة الطارئة وعملیة إصدار الأحكام هذه لیس
ات تقوم على أساس عقلي أو تذوق فني رر أو الإحساس العارض، ولكنها تعتمد على مب

تجاهات والقیم نفعالیة وهي المیول والإستعدادات الإوتتأثر أیضاً بالإ، خلقيأو تقدیر
. ة المحیطةالتي تكتسب بالتفاعل المستمر بین الفرد والأعمال الفنیة في البیئ

: وقد صنفت القیم إلى ستة فئات جاءت كما یلي

، )٢("السیاسیة- الدینیة–جتماعیة الإ–الجمالیة - قتصادیةالإ–ریة النظالقیم"
القیمة هي القرار الذي یصدره :"القیمة بتعریف أكثر وضوحاً وقال"نجیب إسكندروعرف

الإنسان بالنسبة لأمر ما بناء على دستور من المبادئ أو المعاییر التي تمیز بین 
والخبرة ،الحق والخیر والجمالرها الخبرة الإنسانیة وهيقتي تالجوانب القیمة الثلاث ال

فلیس هناك ما یدعو إلى الفصل ،الإنسانیة تجمع الجوانب المعرفیة والجمالیة والخلقیة
السلوك (جتماعي الذي یمثله ، أو النشاط الإ)الفن(الذي یمثله بین التذوق الجمالي 

إلا من حیث درجة بروز أو تأكید أحد ) العلم(، أو النشاط المعرفي الذي یمثله )الخلقي
. )٣("ب في موقف معین بالنسبة للمواقف الأخرىهذه الجوان

جامعـة ،،كلیة التربیة الفنیةغیر منشورة،رسالة دكتوراه، "القیم الإبداعیة في التصویر المعاصر: " عنایات رفلة)١(
. ٢٨، ص ١٩٧٨حلوان 

.٣٦٢ص، م١٩٨٠،القاهرة،الانجلو المصریة،القدرات العقلیة:فؤاد ابو حطب)٢(
ـــــة وأثرهـــــا فـــــي تكـــــوین الشخصـــــیة: "نجیـــــب إســـــكندر)٣( ـــــا الاجتماعی ـــــة النهضـــــة،"قیمن ، م١٩٦٢، مصـــــر، مكتب

.بتصرف .١٦,١٢,١١ص
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إلى هذا أن الحكم بقیمة ما یخضع إلى معاییر وأكدت "عنایات رفلة"وأضافت 
إن القیمة لیست شیئا مستقلاً عن الأشیاء التي ترتبط بها مفاهیم الناس، وإنما هي "

تلفة صفات أو خصائص تمیز هذه الأشیاء في مواقف معینة، أي أن الأشیاء المخ
: یمكن أن یحكم علیها في ضوء معاییر تتضمن

. أي تحدید صفات الشيء في الزمان والمكان: وهو الجانب المعرفي: قـالح.١

أي تحدید الأثار الناجمة عن التفاعل مع هذا الشيء : وهو الجانب الخلقي: ریـالخ.٢
. في حیاة الفرد والمجتمع من حوله

هم للعلاقات التي یعبر عنها دراكوهو الجانب التذوقي أي استمتاع الناس لإ:الجمال.٣
.)١("ذلك الشيء

تمیز الفرد والجماعة ، ة صریحة وضمنیةكیفالقیم هي تصورات ومفاهیم دینامی"
، وتؤثر في اختیار الأهداف والطرق والأسالیب، وتحدد ماهو مرغوب فیه اجتماعیاً 

وأنماطهم والجماعاتجسد مظاهرها في اتجاهات الأفرادوتت، لوالوسائل الخاصة بالفع
البناء وترتبط ببقیة مكونات، جتماعیةومعاییرهم ورموزهم الإومثلهم ومعتقداتهمالسلوكیة

.)٢("وتتأثر بهااجتماعي تؤثر فیهالإ

. فنيفي العمل الالتشكیلیة والتعبیریة القیمة -٢
تزید وترتقي بمستوى هذا العمل ماشكیلیة والتعبیریة في عمل فنيإن القیمة الت

وترفع من شأنه وبمقدار ما یحتویه العمل من قیم بمقدار ما فیه من نسب للنجاح 
مادة وموضوع (العمل من وقیمة العمل الفني تظهر في ترابط عناصر هذا،والتكامل
عبیریة هي البناء الفني والقیمة التالتي تتمیز بالتكامل بین إن الأعمال الفنیة "، )وتعبیر

التي یعبر فیها الفنان عن ردود إنفعالاته وأفكاره ناحیة موضوع ما، وتتضح فیها سمات 

. ٢٩مرجع سابق، ص : عنایات رفلة)١(
.٢٢ص، م١٩٨١، مصر، دار المعارف، المبدعینالقیم الخاصة لدى :محي الدین احمد حسین)٢(
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فهي "، )١("معالجته للقیم التشكیلیةمن خلالالفنان في تكوین التعبیر الذي ینشره 
وأصبحت ،مجموعة الأحكام والمعاییر المباشرة والضمنیة التي كونت خبرة الفرد الفنیة

ختیار في والمفاضلة والإ، اق علیها في الجماعة مصدراً للحكم القیميتفبحكم الإ
مستویات موضوعیة لما هو مرغوب فیه ومرغوب عنه وهي أحكام یشترط فیها الصدق 

جاح العمل فهذه القیم هي التي نحدد من خلالها مستوي ن، )٢("ولا تقبل المیول الفردیة
الفني الناجح هو العمل المترابط والمتكامل فالعمل ، ومدى توافق وتكامل جوانبهالفني

عن ةمن حیث الشكل والمضمون، فالفنان دائماً یسعى إلى توصیل انفعالاته الفنی
طریق صورة فنیة ناجحة من خلال معادلة تتضمن قدرته على اختیار الخامة والأداة 

تحقیق القیمة والأسلوب الفني المناسب واعتماده على القیم التشكیلیة التي تساعده على 
فنجد أن القیم التشكیلیة والتعبیریة لا ینفصلان ویكمل "،التعبیریة لمضمون عمله الفني

ولا ، بحیث لاتوجد قیم تشكیلیة تخلو من تعبیر، كل منهما الأخر لصالح العمل الفني
وتتحقق تلك القیم من خلال وسیط ، یمكن ان نجد تعبیر بدون تحقیق للقیم التشكیلیة

.)٣("العمل الفنيوهو خامة 
Formative Values:التشكیلیةةمفهوم القیم-أ

العلاقات التنظیمیة الناجحة للعناصر وماتظهره من قیم وأسس في تحقیق وحدة "هي
وهي الجانب المادي الذي یمكن اختباره وقیاسه ، العمل بما یتفق مع مضمونه وفكرته

.)٤("والخامةوتقییمه في العمل لارتباطها المباشر بصیاغة الشكل 

رســـالة ، "القـــیم التشـــكیلیة والتعبیریـــة للرســـم فـــي ضـــوء الأســـالیب الإدائیـــة الحدیثـــة:" صـــباح مصـــطفى نعـــیم)١(
.٣٠، ص ١٩٩٦، كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوان، ماجستیر غیر منشورة

لنحت الحـدیث وأثـره علـى القـیم التشـكیلیة والجمالیـة المفهوم الجمالي لتناول الخامة في ا":محمد اسحاق قطب)٢(
، م١٩٩٤كلیــة التربیــة الفنیـــة جامعــة حلـــوان،رســالة دكتـــوراة غیــر منشـــورة"فــي اعمــال طـــلاب كلیــة التربیـــة الفنیــة

.٢٤ص
أثـر تعـدد اسـطح اللوحـة فـي التصـویر الحـدیث علـي القـیم التشـكیلیة والتعبیریـة فـي :"مروى عبد العاطي احمد)٣(

جامعـــــة ، كلیـــــة التربیـــــة النوعیـــــة،غیـــــر منشـــــورة، رســـــالة ماجســـــتیر، "مـــــال طـــــلاب كلیـــــات التربیـــــة النوعیـــــةأع
.٦٩ص،م٢٠٠٨،القاهرة

.٣١ص ، مرجع سابق: محمد اسحاق قطب)٤(
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فهذه القیم التشكیلیة هي التي تكون العمل الفني من خلال مجموعة العناصر 
، التي تتمثل في الخط واللون والشكل والملمس والضوء وغیرها من العناصر التشكیلیة

وذلك من خلال المنظور ، التي یتحكم فیها الفنان عن طریق تلك القیم التشكیلیة
النسبة –الإیقاع –الاتزان–الوحدة (م الجمالیة العامة وهي الجمالي الذي تكونه القی

).والتناسب

Expressive Values:التعبیریةةمفهوم القیم- ب

العمل الفني والتي یتفاعل معها السمة الكامنة فيالتعبیریة كلفظ تشیر الى"
یمارسها بداعیة التي المشاهد على المستوى الوجداني من خلال مجموع العملیة الإ

.)١("وتظهر في شكل فني یثیر التفاعل مع المشاهدالفنان

والتي تؤثر بدورها في ، وتتوقف القیم التعبیریة علي مدى خبرة الفرد الذاتیة"
والتي ، التي یتضمنها العمل الفنيالأشكالیة كما تتوقف علي طبیعة الإدراكرؤیته 

وهذا المعني ، ودلالاتاتتفصح هیئتها ونظامها الإنشائي عن ما تحتویه من مكان
كساب العناصر التشكیلیة نظاماً یظهر تفاعل بدوره علي مدى قدرة الفنان على إیتوقف 

.)٢("الخصائص الحسیة للخامات البیئیة لتحقیق فكرة العمل الفني

نفعالي قدره الفنان علي إظهار الجانب الإهي قیم معنویه تكمن في فهذه القیم 
وتعبیرات الفنان الخاصه من خلال مجموعه من العناصر المادیة التي ، للعمل الفني

اعتماداً علي خبرة الفنان ،تحمل كل منها قدر من الطاقة والفاعلیة بین بعضها البعض
صر اللامادي بین الشكل والذات العن"ة هىلهذا فالقیمة التعبیریو ،ةالفنیة والانسانی

.)٣("حساس بالشكل المرئيوالذي یتفاعل مع الإ، الإنسانیة

. ١١٢ص، م١٩٦٣، دار النهضة العربیة، ترجمة زكریا إبراهیم، الفن خبرة: جون دیوي )١(
غیـر ، رسـالة ماجسـتیر، التحریف الفني عند الاطفال ودوافعه النفسیة وقیمـه الابتكاریـة:"عبد الهادي الحسیني)٢(

.٢٠٣ص، م١٩٧٢، جامعة حلوان، كلیة التربیة الفنیة،منشورة
كلیـة ،غیـر منشـورة، رسالة ماجستیر،"القیمة التعبیریة للون كمدخل لتدریس النحت الخزفي:"سمر عبد العاطي)٣(
.١٠٢ص، ٢٠٠١،جامعة القاهرة، تربیة النوعیةال
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.القیمة الجمالیة في العمل الفني- ٣
نظرة المتخصصة لأي قطعة فنیة لأي حقبة زمنیة لابد لنا أن نجد الإن 

التي اعتمد علیها الفنان لإنجاح عملة، فهذه القیم هي التي تمكن جمالیةبداخلها القیم ال
یحمل عدد من القیم فكل و الفني لیوصف بأنه عمل ناجح هالفنان من الوصول بعمل

الأعمال الفنیة الناجحة لابد لها وأن تضم هذه القیم وإیجاد صیغة التناسق بینها یضمن 
، الیة والقیم الجمالیةمابین الأسس الجموقد اختلف البعض في تسمیتها ،للعمل النجاح

الوحده (علي أن هذه القیم هيوقد اتفق معظم النقاد، مسمى فقطالولكن الإختلاف على
الخصائص الجوهریة وتلك المصطلحات تشیر الى"، )التناسب-الإیقاع –الاتزان–

في محیطةوالعامة التي أدركها الانسان في ذاته وفي طبائع الكیانات المتنوعة ال
وأدرك أن ، نسان أن الوحده العضویة في تلك الكیانات قانون عامفأدرك الإ، الطبیعة
عر التغیرات التي تحدث داخل شوأست، أساسیة وضرورة في نفس الوقتحالة الاتزان

وواجهته الطبیعة بما فیها من مظاهر وكیفیات للتغیر فأحس ان لكل شيء إیقاع ذاته
، وأصبحت تلك الخبرات مخزوناً لاشعوریاً داخل نفسه، نهونسب تحكم تكوی، یمیزه

اسه الجمالي وتحول إحساسه الفطري نحو قوانین الطبیعة إلي قیم أساسیة توجه إحس
إذن فالقیم الجمالیة هي بمثابة القوانین العامة لهذا ،)١("بداعه الفنيتجاه الأشیاء وتوجه إ

ل احساسه الفطري وحوّ ، طبیعة المحیطة بهوقد ادركها الفنان منذ البدایة في ال، الكون
وقد اختلفت وتمیزت ،ا إلى مجموعة قیم وأسس یوجه بها إبداعاته الفنیة والجمالیةله

عبر الحقب الفنیة المختلفة، فكل مدرسة فنیة لها أسلوب، الجمالیةالقیمقأسالیب تحقی
فالقیم ، میة هذه القیمعلى أههناك اتفاقوكل فنان له طریقته الخاصة ولكن في النهایة 

عمله الفني بكل ما یحتویه في الفنان إلى تحقیقهاعىالجمالیة هي القیم التي یس
فهي القیم التي تضع النظام التكویني العام ، مكونات وعناصر تتفاعل قواها فیما بینها

.لأي عمل فني

.١٥١ص، م١٩٩٢، القاهرة، دار الكاتب المصري،الاسس الجمالیة والانشائیة للتصمیم:ایهاب بسمارك)١(
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تلك حدد أن هذا النتاج فن أو غیر فن، یي ذالوهةوجود قیم جمالیة معینو "
القیم التي تشكل في جوهرها قانون عام وتصبح المحور الذي یحاول الفنان إنطلاقاً من 

ومن البدیهي أنه لا یوجد عمل فني إبداعي على الإطلاق ، أساسیتها إبداع عملة الفني
إطار نسیج فني معین، كقیم والوحدة والإیقاع خلال تزانالادون أن یتضمن نوع من 

قیم في الأعمال الفنیة مهما إختلفت عصورها ضرورة جوهریه ووجود هذه ال،جمالیة
فهي لا نا كانت لهذه القیم خاصیة الثباتتكسب العمل الفني مقوماته الجمالیة، من ه

. )١("فنفي الالأشكالكمبادئ أساسیة لبناء غیر بتغیر الفلسفات والأیدولوجیاتت

لها خاصیة الثبات فهي لا تتغیر بتغیر فكر وفلسفة جمالیةبالتالي فالقیم ال
وأیدلوجیة مجتمع لأنها بمثابة مبادئ أساسیة لبناء الشكل في الإبداع الفني، ولكن هذا 
الثبات لا یعني أیضاً ثبات أسلوب الفنان لتحقیق هذه القیم فالقیمة ثابتة ولكن الصورة 

الفكري والثقافي للفنان، الإدراكتغیر لنتیجة تتغیرالتي یتم بها تحقیق القیم هي التي
. وتبعاً للأسلوب الفني الذي یتبعه

الثابتة أو الدائمة في الفن، ولكنه الجمالیة الفنان الحدیث لم یرفض القیم و "
لفنون القدیمة كمعاییر ثابتة رفض أن یعید الحلول التقلیدیة للقیم التي كانت سائدة في ا

ددت مظاهر وسمات التطبیقات الجمالیة لهذه القیم في متاع الجمالي، وبالتالي تعللإ
.)٢("التصویر الحدیث

من كل ما سبق یمكن لنا أن نؤكد على أهمیة القیم في أي عمل فني، فهي اً إذ
فترابط هذه القیم وتكاملها بعضها البعض یضمن للعمل القوة ،بمثابة عنوان لهذا العمل

ولكنها ،نفصالودون إتداخلة ومترابطة وتعمل معاً قیم مفهي الفنیة التي ینشدها الفنان،
معادلة صعبة فالفنان الحقیقي هو القادر على إیجاد صیغ ترابط بین قیم العمل الفني، 

عناوین كبیرة تنطوي على عدد كبیر من التفاصیل والنقاط التي تتطلب من الفنان كفهي 
ر إنفعالاته بصورة تشكیلیة اً حقیقیاً لجوانب عمله الفني، حتى یستطیع أن یظهإدراك

. ١٩٢مرجع سابق، ص : عبد الرحمن النشار محمد)١(
. ١٩٣المرجع السابق، ص )٢(
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كل هذا یعد معادلة،ط بینها على نحو متكاملالجمالیة تحتاج الي الربناجحة، فالقیم
تحتاج من الفنان الحقیقي إیجاد صیغة تكاملیة بین جوانبها، فهي قیم تكمن في العمل 

، وتصبح في بعض الأعمال غایة فنیة في حد ذاتهاالفني سواء في شكله أو مضمونه
للعناصر التشكیلیة بصورة تتجلى فیها قدرة الفنان الفنانتتمثل في طریقة إخضاعو 

.ه وإنفعالاته تجاه موضوع مااتعلى تجسید إنطباع

.كقیمة جمالیةتزانالا : ثانیاً 
الاتزان و ، تزانیسمي هذا ا، و تكافيء بعضها البعضعندما تتساوى القوى أ

، في أي نظامأو افتقاده كأحد القوائم الأساسیهالاتزانوعدم احساس طبیعي وغریزي
تدعو إلى البحث عن حالة ، ستقرارویخلق حالة من عدم الإیسبب إضطراب للحواس

:ولذا یقوم الدارس باستعراض مفهوم قیمة الاتزان وأهمیتها فیما یلي، التوازن المفقودة

.تزان في الطبیعةالا مفهوم -١
سان یؤكدان على والتركیب النفسي للإن" يالفسیولوج" إن التركیب الطبیعي

یعبر عن الاتزانفمفهوم "تزان في كل ما یحیط بنا في هذا الكون،لاحاجتنا الماسة ل
وتلك الحالة قد أحسها ، الكونحالة كونیة عامة تعكس تعادلیة القوى المتضادة في

.)١("أسبابها في الطبیعةدراكنسان أیضاً في ذاته وسعي لإالإ

نحن نرى قدرة الخالق سبحانه وتعالى تتجلى في تصمیم هذا الكون، وعلى كل ف
ما یحتویه من عناصر متشابكة ومترابطة ومكملة بعضها البعض، ومن هذا الاتجاه 

فهو یراه في كل عناصر تزانالانجد أن الإنسان بمعنى من المعاني قد تربى على 
والزهور وكل شيء من حولنا، ونجد الطبیعة من حوله في الأشجار والجبال والحشرات

.١٥٣ص، مرجع سابق: ایهاب بسمارك)١(
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ودورة القمر وأشكالها من الخیر والشر وحتى في فصول العامتزان أیضا بین قوىا
كل هذه المعالم وغیرها الكثیر نراها وندركها منذ الأذل، ،الهلال إلى البدر والعودة

. والبناء الطبیعي للإنسان جزء من هذا التركیب الكوني المتزن

ان أعضائنا فنحن تز االرأسیة والأفقیة في الفراغ على د إتجاهتنا تعتمكذلك و "
نخضع للجاذبیة الأرضیة، وعلینا دائما أن نحفظ يء آخرأو أي شباقي الكائناتك

تزاننا، والقناتان شبه الدائرتین ارتكاز للحفاظ على مركز ثقلنا في حدود قاعدة الإ
ى العملي تزان، أما على المستو للااً عضویساً االموجودتان في أذاننا الداخلیة یمثلان أس

والرأسیة في الفراغ تعتبر الدلالات المرئیة المعادلة التي تحكم فإن الاتجاهات الأفقیة
حینما یشعر لإنسانایؤرقتزان یولد إحساس الا، وعدم إحساسنا بتزانالابها على مدى 
. )١("بأنه فقد توازنه

تزان الطبیعة فهو دائما ارة من صور أن الإنسان ذاته هو صو ومنه هنا نجد 
متحركاً أو ثابتاً فهو في حالة ، وسواء كانأفقیةقائم بشكل رأسي متعامد على أرض

تزانالامن خلال ذلك نجد أن الإحساس ب"،تروأن عكس ذلك یولد إحساس بالتو تزانا
في حالة من رغبة غریزیة یود الإنسان تحقیقها دائما في أعماله الفنیة طالما كان دائما 

السعي خلف الكمال الجمالي المستوصي من خبراته المرئیة والحسیة الفطریة من خلال 
.)٢("إستدعاء اللاوعي لتلك الخبرات

، أو إذا كان ن الجسم إنه متزن إذا كان ساكنًافیزیائیاً فیقال عتزانالاویعرف "
تتحرك بسرعة في خط مستقیم ، مثل سیارة- سرعة ثابتة -یتحرك بسرعة منتظمة 

منتظمة في خط مستقیم ویتزن الجسم عندما یكون خاضع لتأثیر قوتین و تكون القوتان 
.)٣("تجاها ، ولهما نفس خط العملإتان متساویتان مقدارا ومتعاكس

. ٤٥ص مرجع سابق ، : روبرت جیلام)١(
.  ١٠٥، ص ٢٠٠٨، مكتبة مدبولي، القاهرة، "جمالیات التكوین في فن التصویر: "مروة عزت عبد الحمید)٢(

(3) http//ar>Wikipedia.org
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.تزان في الفنالا مفهوم-٢
من المبادئ الهامة التي تستند إلیها الصورة الفنیة حتى ینجح تزانالاإن مبدأ 

بواسطة تزانالاویمكن تفسیر "مشاهدالعمل الفني في إحداث الخبرة الفنیة عند ال
وهو تماثل الأجزاء أو العناصر، فیحدث توازن بین الأجزاء Symetryالتماثل

Assymetryالمتماثلة، ولكن قد یتم التوازن في العمل الفني عن طریق عدم التماثل 

وهذا واضح في الفن الحدیث الذي ،فیحل محل التماثل نوع من التوافق بین المتماثلات
هذا التوازن مع عدم التماثل في الدراما ، وقد یظهر"التوافق"وعمد إلى " التماثل"بعد عن 

بین قوتي الشر والخیر، وإذا كان التوازن یغلب على الفنون المكانیة فإن التناغم 
Harmony علم تحقیق وحدة الأصوات المختلفة والفنون یغلب علىهو الذي

. )١("الزمانیة

جان من في الحركة اللذان ینتدقتصاتزان هما الراحة والإالاومصدر قیمة "
حاول أن یدخل القوى المتصارعة یتزانالاأن "وأكدت أمیرة مطر،)٢("في الادراكالتوازن 

ا من القوى المتضادة في العمل الفني، لیكسب العناصر المكانیة الثابتة نوعأو
.)٣("وكسر ملل الإستاتیكیةالدینامیكیة والحیویة

ورة تنهار یحدث عندما تتساوى القوى المتضادة، والشكل أو الصتزانالاإذن ف
ا موزعة توزیع فاللوحة تظهر متزنة إذا كانت كل عناصره"تزان،اعادة إذا لم یكن هناك 

لوان الفاتحة والغامقة والظلال والأضواء كلها مصاغة بحیث تریح فدرجات الأ، متعادل
بدون تشكیل معادلجانب وترك بقیة اللوحةع الألوان الغامقة فيیفمثلاً تجم، المشاهد

هم مقوماته ویؤدي هذا إلى فقدان العمل الفني لأحد أ، الاتزانیخلق احساساً بعدم 

. ٤٨مرجع سابق، ص : أمیرة حلمي مطر)١(
، ٢٠٠١الإحســاس بالجمــال، ترجمــة محمــد مصــطفى بــدوي، الهیئــة العامــة للكتــاب، القــاهرة، : جــورج ســانتیانا)٢(

. ١٤٢ص 
. ٤٨مرجع سابق، ص : أمیرة حلمي مطر)٣(
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تزان في العمل الفني یترك في نفس المشاهد اعدم وجود ف، )١("الاتزانالرئیسیة وهي قیمة 
لاشعوریة للإحساس إحساس بعدم الرضا أو التوتر، والنفس البشریة تمیل بطریقة 

.بالتوازن كما تحدثنا من قبل

تزان في العمل الان أ: "تزان في الفن وأوضحالاعن "فاروق وهبة"تحدثوقد 
دة الفنان لحسه وعقله في هو قیا،والذي یدخل في نطاق هام من منطقیة الشكلالفني

لیس الوزن وزن الكتل الحقیقي و للحلول الفنیة إلى أن وصل إلى لمس توافق لتناوله 
ة أو في حسابات یالحسي أو التشكیلي فقط، خاصة في الأعمال ذات الأبعاد الثلاث

في العمل الفني تناولا عقلیاً في علاقات كتل التصمیم تزانالاویعد ،الكتل في الفراغ
.)٢("ببعضها

كامل لعمله إدراكي تتطلب من الفنان فنزان الفنیة داخل العمل التالافقیمة 
لول الفنیة المختلفة ـالفني، والسیطرة على حسة وعقله في نفس الوقت وإستخدامه للح

التي تساعده على التحكم في القوى المتضاربة داخل العمل الفني، وإحداث توازن 
وزان طبیعیة االعناصر ذات هذه تسواء كانافق بین كتل ومساحات عناصر العملوتو 

. حقیقیة أو حسیة

لتوازن في الحیاة العملیة یرتبط بالوزن الطبیعي للأشیاء، بینما یرتبط التوازن فا"
بالوزن النفسي الذي یسبب إنجذاب العین لمختلف عناصر التكوین الفنیةفي الصورة

في الصورة وتتوقف جاذبیة كل عنصر من عناصر التكوین على ما یتمیز به هذا 
.)٣("والحركة وإتجاههانصر في الحجم والشكل والضوء واللونالع

.٢٨ص، مرجع سابق:هدي محمد سمیر حافظ) ١(
.  ٢٣ص مرجع سابق: فاروق وهبة)٢(
القــیم الخطیــة فــي رســم القــرن العشــرین وتصــویره وإمكانیــة الإفــادة منهــا فــي إعــداد معلــم : "محــي الــدین طرابیــة)٣(

.  ٧٠، ص١٩٧٧، كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوان، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "التربیة الفنیة
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.تزانالا أهمیة -٣
یشیر إلى التساوي في القوى أو الثقل سواء على المستوى تزانالان أكما قلنا 

عامل مهم في بناء أي عمل فني، ودلیل تزانالافالحقیقي الطبیعي أو المستوى النفسي 
وهو أیضا عامل لتحكم في جوانب وعناصر هذا العملالفنان في ااستطاعةعلى مدى 

.ینقل لنا الإحساس بالاستقرار والراحة النفسیة

من الخصائص الأساسیة التي تلعب دوراً هاماً في جمالیات التصمیم تزانالاو 
هو واحد من الخصائص الأساسیة تزانالاو "،حیث یحقق الإحساس بالراحة النفسیة

عند رؤیته، من القبول النفسي التي تلعب دوراً هاماً في تقییم العمل الفني وتحقیق نوع 
میزاناً غیر متعادل الجانبین، لكان هناك إحتمال بأن یترجم ىولو أن إنساناً قد رأ

حاسیسه إلى حركات لا إرادیة بأن یرفع كتفه المواجة للجانب الأثقل كتعبیر لا إرادي أ
. )١("من رغبته في رفع هذا الجانب لیوازن الأخر

وازنة جسم أو شكل في فراغ وإنما موازنة جمیع لیس فقط متزانالامفهوم ف
أیضا إلى أنه مرتبط تزانالاترجع أهمیة هنا الأجزاء والعناصر في مساحة التشكیل و 

وإرتباطه الشدید بطبیعتنا الفسیولوجیة فأي فنان ،یة لدى المتلقيالإدراكبالأسس الذهنیة و 
لى وضع تصمیم لصورته الفنیة مهما كانت مهارته الفنیة والتعبیریة، إذا فقد قدرته ع

قیمة تزانالاف،بالكامل من الناحیة التقیمیةيالفنهبشكل محكم ومتزن قد ینهار عمل
كان مجال هذا أيً الأشكال داخل العمل الفنيفنیة أصیلة لابد وأن تتوفر بشكل من 

اب لحواسه ضطر لتوازن داخل العمل لأنه یسبب الإالعمل، فالمشاهد یضیق بعدم ا
.ستقرار والتوترویخلق حالة من عدم الإ

.تزانالا أنواع - ٤
لا یزال مركز الثقل في الصورة الفنیة هو الأساس، وموازنة جمیع الأجزاء 
الموجودة في هذه الصورة الفنیة، هو معادلة الفنان الصعبة، وأیسر الطرق لحل هذه 

. ٩٠افة، القاهرة، ص المفاهیم الأساسیة، الهیئة العامة لقصور الثق: محمدأحمد عبد الغني)١(
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ومن هذه القاعدة ،سألة مساواة بین القوى المتعارضةالمعادلة هو أن نفكر فیها كم
:وهيتزانالایة قد نشأ ثلاث أنواع من الإدراك

: المحوريتزانالا -أ

وهو التحكم في الجاذبیات المتعارضة عن طریق محور مركزي واضح وقد "
یكون هذا المحور رأسیا أو أفقیاً أو كلاهما، حیث تتواجه قوى متماثلة في كلا جانبي 

.)١("اثل أو ما یسمى بالسیمتریةالصورة وهو بذلك یحقق نوعاً من التم

- وهذا النوع ، تزانالایمكن من خلالها تحقیقأبسط هیئة المحوريتزانالاویعتبر 
، Symetryالمتماثل،الأساسیةالتنظیمات ینتج عنه نوعین من -المحوريالاتزان

الأیمن نب العمل سواء یتماثل في جوا، المتماثلالاتزانف"، Assymetryوالغیر متماثل 
تماثلاً تاماً بحیث یكون احدهما صورة مرآه للآخر ولیس ، سفلأو الأعلي والأیسر و الأ

الاتزانأما في حالة ، وهو مایناسب النماذج الزخرفیة والتكوینات الكلاسیكیة، به تنویع
یكون جانبي الهیئة مختلفین فعلاً مع بقائهما متشابهین إلي درجة تُشعر ، الغیر متماثل
وهذه وسیلة من شأنها ، ولكن قد یكون الإختلاف في اللون أو الحجم، بالتماثل التام

لعمل الفنيقد یكون اف، )٢("القويالاتزانلوان مع البقاء علىالتنویع في الأحجام والأ
من اللون وهذا یتطلبمثل، بعض العناصرة ولكن غیر متماثل فيمتماثل في الهیئ

نظاموقد ینتج عن هذا ال"، العملهیئة في الاتزانلتحقیق إستخدام مبادئ أخرى الفنان
متشابهین التقریبي حیث یكون جانبا الصورة مختلفین فعلاً مع بقائهمما یسمى بالتماثل

المحوري في التصویر هو عادة من هذا زانتالاو ،المحورةشعر بإیجابیإلى درجة تُ 
، "black cross Newmexico- سود نیو میكسیكوالصلیب الأ"ولوحة ، )٣("النوع

هي مثال على هذا النوع من )١(شكل " Georgia Okeeffeجورجیا اوكیفي "للفنانة 

. ٩١سابق، صالالمرجع : محمدأحمد عبد الغني)١(
.٢٩ص، مرجع سابق: هدي محمد سمیر حافظ)٢(
. ٥٥مرجع سابق، ص : روبرت جیلام)٣(
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٣٢

حیث نلاحظ توازن العمل من خلال التشابة الشدید بین ، المحوري الغیر متماثلالاتزان
.من خلال وضع الصلیب الذي یمثل المحور الرأسي للعمل، جانبي العمل

: شعاعيلإاتزانالا - ب

م في الجاذبیات المتعارضة بالدوران حول نقطة مركزیة ودائما ما كویعني التح"
تنظیمة لهذه المركزیة ذو حركة دائریة توحي باهتزازیة یكون الشكل الذي یخضع في 

بصریة لكنها من النوع الزخرفي الذي یخضع في جانب منه لأنواع التماثلات الشكلیة 
شعاعي الاتزان الإف، )١("الإشعاعي یكون غالباً ذا فائدة في الأعمال الزخرفیةتزانالاو 

كتله او مساحه شكل داخل قد تكون هذه النقطة بقعة لون او، یتمركز حول نقطة
طباق النجمیة ومافیها من الاتزان الإشعاعي هو الأوأكبر مثال لتوضیح فكرة ، العمل

فنانین الذین أستفادوا من وهناك بعض ال، تمركز حول نقطة والإحساس بالدوران حولها
فنحن ، "Frank Stellaفرانك استیلا"مثل الفنان ، عمالهمذلك الأسلوب الزخرفي في أ

نان لبؤرة إستغلال الف)٢(شكل " gray scramble-تزاحم الرمادي "نلاحظ في لوحته 
.شعاعيفي شكل إتزان العملفي الوسط لتكون مركز لا

.٩٢مرجع سابق، ص : محمدأحمد عبد الغني)١(
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٣٣

تزاحم الرمادي " فرانك استیلا ) ٢(شكلالصلیب الاسود"جورجیا اوكیفي ) ١(شكل

black cross Newmexico)"سم٩٩×٧٦.٥(gray scramble)"سم١٧٥.٣×١٧٥.٣(

.م١٩٦٩،توالاكریلیك علي )(.م١٩٢٩،زیت على توال

: الوهميتزانالا -ج

القائم على التحكم في الجاذبیات المتعارضة، عن طریق تزانالاوهو "
الإحساس بالمساواة بین أجزاء الحقل المرئي، وهو لا یعتمد على أي من المحاور أو 

المحوري تزانالاوهو یختلف عن . النقط المركزیة، بل على الإحساس بمركز الثقل
.والإشعاعي من ناحیتین

. أو المركز البؤريعدم الوجود الفعلي للمحاور : الأولى

) (في هذا الفصل مأخوذة من موقعلوحات التصویریة كل ال :http://www.wikiart.org الخاص بأعمال
.التصویر الفنیة

٣٣

تزاحم الرمادي " فرانك استیلا ) ٢(شكلالصلیب الاسود"جورجیا اوكیفي ) ١(شكل

black cross Newmexico)"سم٩٩×٧٦.٥(gray scramble)"سم١٧٥.٣×١٧٥.٣(

.م١٩٦٩،توالاكریلیك علي )(.م١٩٢٩،زیت على توال

: الوهميتزانالا -ج

القائم على التحكم في الجاذبیات المتعارضة، عن طریق تزانالاوهو "
الإحساس بالمساواة بین أجزاء الحقل المرئي، وهو لا یعتمد على أي من المحاور أو 

المحوري تزانالاوهو یختلف عن . النقط المركزیة، بل على الإحساس بمركز الثقل
.والإشعاعي من ناحیتین

. أو المركز البؤريعدم الوجود الفعلي للمحاور : الأولى

) (في هذا الفصل مأخوذة من موقعلوحات التصویریة كل ال :http://www.wikiart.org الخاص بأعمال
.التصویر الفنیة

٣٣

تزاحم الرمادي " فرانك استیلا ) ٢(شكلالصلیب الاسود"جورجیا اوكیفي ) ١(شكل

black cross Newmexico)"سم٩٩×٧٦.٥(gray scramble)"سم١٧٥.٣×١٧٥.٣(

.م١٩٦٩،توالاكریلیك علي )(.م١٩٢٩،زیت على توال

: الوهميتزانالا -ج

القائم على التحكم في الجاذبیات المتعارضة، عن طریق تزانالاوهو "
الإحساس بالمساواة بین أجزاء الحقل المرئي، وهو لا یعتمد على أي من المحاور أو 

المحوري تزانالاوهو یختلف عن . النقط المركزیة، بل على الإحساس بمركز الثقل
.والإشعاعي من ناحیتین

. أو المركز البؤريعدم الوجود الفعلي للمحاور : الأولى

) (في هذا الفصل مأخوذة من موقعلوحات التصویریة كل ال :http://www.wikiart.org الخاص بأعمال
.التصویر الفنیة
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٣٤

فعلى سبیل تشابهأنه یعني بتضاد العناصر التي تختلف أكثر مما ت: الثانیة
مرئي بأخرى صغیرة قویة اللون في مكان ما داخل الحقل الةالمثال نحن نعادل مساح

. )١("خراكبیرة خاویة في مكان 

الوهمي یعتمد على الأحكام الحسیة وقدرة كل فنان في إحداث توازن تزانالاو 
دون اللجوء إلى الأسلوب المحوري أو الإشعاعي اللذان یختصان بالعمل الزخرفي 

وأكثرها صعوبة بما یتطلبه من إبداع، فهو تزانالابشكل أقرب وهو من أهم أنواع 
فالعمل ، یداً من التحكم والسیطرةیعطي للفنان قدراً كبیراً من الحریة التي تتطلب مز 

وهنا یصعب علي الفنان لي ألوان وأشكال متعددة ومتباینةالفني معقد ویحتوي ع
فالتوازن اصبح معتمد علي الوزن ، تمدة على المحاور أو التماثلاستخدام الاسالیب المع

Breton girls–رقص فتیات بریتون " فمثلاً في لوحة، الحسي للعنصر بشكل كلي

dancing" ،بول جوجان "للفنانPaul Gauauin " نجد أن الفنان اعتمد ، )٣(شكل
وكذلك اتجاهات الحركة الایهامیة ، وزان الحسیة للأشكال والألوان داخل العملعلي الا

فالتوازن في "، بین قوى العناصر التشكیلیةالاتزانوتوزیع قواها داخل اللوحة لتحقیق 
د ق، ان المرئیة فالوزن الظاهر للعنصر في تكوین ماوز الفنون البصریة هو مهمة الا

وموضع العنصر علي الورق أو ، ختلاف شكله أو حجمهیختلف بإختلاف لونه أو بإ
قد تختلف وزناً عند نقلها من الأسفل فالعناصر، القماش عامل حیوي في هذا النظام

هو الأقوى الاتزانوهذا النوع من ،)٢("على أو من جانب إلى جانب في التكوینإلى الأ
دون ، يتكوینه الفننه یظهر قدرات الفنان علي إیجاد أسالیب جدیدة للسیطرة علىفنیا لأ

.أن یقید الفنان بخطوات محددة أو محاور أو تكرارات معینة لتحقیق الاتزان

. ٥٦مرجع سابق، ص : روبرت جیلام)١(
بیـــروت الطبعـــة ، المؤسســـة العربیـــة للدراســـات والنشـــر، فخـــري خلیـــل:ترجمـــة،حـــوار الرؤیـــة:ناثـــان نـــوبلر)٢(

.١١٠ص،م١٩٩٢،الاولى
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٣٥

"Breton girls dancingرقص فتیات بریتون "بول جوجان ) ٣(شكل

.م١٨٨٨،توالزیت على ، )سم١٠٦×٨٧.٦(

.التصویريعمل الفنيالو تزانالا : ثالثاً 
العناصر مجموعةعلى التنظیم الجید لهو العمل القائمالناجح عمل الفنيإن ال

توزیع دمن القیم التي یجب أن یراعیها الفنان عنتزانالاو ،التي تكون هذا العملالأشكالو 
بحیث تكون قواها متوافقة، ولا تثقل من أحد جوانب التكوین على حساب جانب ،عناصره

في تزانالا، حیث أن تحقیق قیمة المناسبة لهامواقع الآخر، وأن تكون العناصر في 
. العمل الفني یوحى بالراحة النفسیة والتقلیل من حالة التوتر لدى المشاهد

یب المختلفة التي یمكن من خلالها لم بالأسالوعلى الفنان المصور أن یكون مُ 
ینفهناك العدید من الأسالیب والطرق التي استخدمها الفنان،في عملهتزانالاتحقیق 

على ممن خلالها إیجاد أسالیب مبتكرة تساعدهواإستطاعوالتي على مر العصور 
العمل ف،ونهاالفن في الفترة التي یعیشةلسفإیجاد تكوین ناجح ومتزن ویتوافق مع فكر وف

سواء على المستوى تزانالاالفني لا یكتسب قیمة جمالیة إلا إذا كان تكوینه یتسم ب
وأجزائه متزنة في توزیعها سواء كان ذلك على مستوى مضمونعلى مستوى الالشكل أو 

.علاقة الأجزاء أو العناصر ببعضها البعض أو على مستوى علاقتها بالكل
٣٥

"Breton girls dancingرقص فتیات بریتون "بول جوجان ) ٣(شكل

.م١٨٨٨،توالزیت على ، )سم١٠٦×٨٧.٦(

.التصویريعمل الفنيالو تزانالا : ثالثاً 
العناصر مجموعةعلى التنظیم الجید لهو العمل القائمالناجح عمل الفنيإن ال

توزیع دمن القیم التي یجب أن یراعیها الفنان عنتزانالاو ،التي تكون هذا العملالأشكالو 
بحیث تكون قواها متوافقة، ولا تثقل من أحد جوانب التكوین على حساب جانب ،عناصره

في تزانالا، حیث أن تحقیق قیمة المناسبة لهامواقع الآخر، وأن تكون العناصر في 
. العمل الفني یوحى بالراحة النفسیة والتقلیل من حالة التوتر لدى المشاهد

یب المختلفة التي یمكن من خلالها لم بالأسالوعلى الفنان المصور أن یكون مُ 
ینفهناك العدید من الأسالیب والطرق التي استخدمها الفنان،في عملهتزانالاتحقیق 

على ممن خلالها إیجاد أسالیب مبتكرة تساعدهواإستطاعوالتي على مر العصور 
العمل ف،ونهاالفن في الفترة التي یعیشةلسفإیجاد تكوین ناجح ومتزن ویتوافق مع فكر وف

سواء على المستوى تزانالاالفني لا یكتسب قیمة جمالیة إلا إذا كان تكوینه یتسم ب
وأجزائه متزنة في توزیعها سواء كان ذلك على مستوى مضمونعلى مستوى الالشكل أو 

.علاقة الأجزاء أو العناصر ببعضها البعض أو على مستوى علاقتها بالكل
٣٥

"Breton girls dancingرقص فتیات بریتون "بول جوجان ) ٣(شكل

.م١٨٨٨،توالزیت على ، )سم١٠٦×٨٧.٦(

.التصویريعمل الفنيالو تزانالا : ثالثاً 
العناصر مجموعةعلى التنظیم الجید لهو العمل القائمالناجح عمل الفنيإن ال

توزیع دمن القیم التي یجب أن یراعیها الفنان عنتزانالاو ،التي تكون هذا العملالأشكالو 
بحیث تكون قواها متوافقة، ولا تثقل من أحد جوانب التكوین على حساب جانب ،عناصره

في تزانالا، حیث أن تحقیق قیمة المناسبة لهامواقع الآخر، وأن تكون العناصر في 
. العمل الفني یوحى بالراحة النفسیة والتقلیل من حالة التوتر لدى المشاهد

یب المختلفة التي یمكن من خلالها لم بالأسالوعلى الفنان المصور أن یكون مُ 
ینفهناك العدید من الأسالیب والطرق التي استخدمها الفنان،في عملهتزانالاتحقیق 

على ممن خلالها إیجاد أسالیب مبتكرة تساعدهواإستطاعوالتي على مر العصور 
العمل ف،ونهاالفن في الفترة التي یعیشةلسفإیجاد تكوین ناجح ومتزن ویتوافق مع فكر وف

سواء على المستوى تزانالاالفني لا یكتسب قیمة جمالیة إلا إذا كان تكوینه یتسم ب
وأجزائه متزنة في توزیعها سواء كان ذلك على مستوى مضمونعلى مستوى الالشكل أو 

.علاقة الأجزاء أو العناصر ببعضها البعض أو على مستوى علاقتها بالكل
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٣٦

اول به فكرته الفنیة، تنیة في أسلوبة الذي یوالفنان من جانب آخر له كامل الحر 
اد منهم خبرة ویكمل على ما من أن یتعلم هذا الفنان من سابقیة ویزدوهذا لا یمنع أیضاً 

فكل فنان تقابله مشاكل أثناء إنجاز عمله الفني وعلیه أن یتغلب على هذه بدأوه
التي المعالجاتوتلك تزان داخل عملهالالإحداث قیمة بالمعالجات التشكیلیةل المشاك

نتاج عمل ناجح یوصف نا لإتساعده علینا نحن أن نتعلم منها كي نزید من خبرات
.بالمتزن

فنحن نتحدث عن تكوین هذا ، الاتزانوبالحدیث عن العمل الفني وعلاقته ب
عن عناصر التشكیل التي یحتویها هذا التكوین و ، الاتزان من ناحیةالعمل وعلاقته ب

.تزان من ناحیة أخرىالاوعلاقتها ب

.وعلاقته بالتكوینتزانالا - ١
التكوین في اللوحة هو الصیغة البصریة لها، أو هو التنظیم الخاص لخطوطها "

إنه ذلك التنظیم ، وأشكالها وألوانها وغیر ذلك من المكونات في نمط تعبیري معین
خاصة الشكلي الذي یعطي للوحة اكتمالها وحضورها الخاص، وهو الذي یشكل قوى 

.)١("بالتآلف والتوتر في اللوحة حتى عندما تحكي هذه اللوحة قصة رمزیة غامضة

التكوین موجود في كل أشكال الفن وحالاته، وقد نظر علماء الجشطلت إلیه و "
باعتباره العامل المرتبطة بالإغلاق أو باكتمال العمل، فالنشاط الناقص غیر المكتمل 

أي نحو إغلاق هذا التوتر، وعدم الفهم یستحضر توتراً یخلق توتراً دافعاً نحو الكمال،
یدفع نحو الفهم، من أجل خفض التوتر، وعدم اكتمال العلاقات الإنسانیة، أو الجمالیة 

والتوتر تدفعنا بأسالیب عدة، إلى استبعادها أو التخفیف تزانالایخلق حالة من عدم 
.)٢("منها، كي نصل إلى حالة من التوازن

. ٢٥١صمرجع سابقالتفضیل الجمالي، : یدشاكر عبد الحم)١(
. ٢٥٢سابق، صالمرجع ال، التفضیل الجمالي: شاكر عبد الحمید)٢(
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الفني أو الصورة الفنیة تتكون من مجموعة متنوعة ومتافعلة من والعمل 
العناصر، ذات الشكل واللون والملمس وغیرها، وتدخل فیما بینها في علاقات ووظائف 
متداخلة ومتشابكة ویحدث بین هذه العناصر نوع من الشد والجذب فیما بینها بسبب 

یتحكم فیها الفنان من خلال القیمة القوى المتعارضة التي تحتویها تلك العناصر، والتي 
التشكیلیة، فیسیطر على هذه القوى المتعارضة ویستغلها بهدف تحقیق الهدف الفني 

.المرجو من عمله

وهنا یمكن القول أن التكوین الناجح هو الذي یمیز العمل الفني الجید بما 
العمل الفني هو یحتویه من علاقات داخلیة فالجزء مرتبط بالكل داخل العمل الفني لأن 

، ضفي علیه معنى سوى المتذوق نفسهعالم خاص لا یحتاج لأي علاقات خارجیة ت
وي تفأيً كانت الأسالیب المتبعة لابد وأن یكون التكوین ناجح قائم على نظام معین یح

ویسیطر على عناصره المختلفة، ویجب على الفنان أن یقدم كل هذه العناصر على 
وعملیة التكوین هذه یمكن أن نطلق علیها ، یره الخاصهیئة عمل متكامل له تعب

. الذي یضمن التركیب المتآلف بین عناصر التكوین" التنظیم الكلي"

فالوحدة التي یتكون منها الشكل هي عملیة عقلیة،التكوینأو فعملیة التركیب"
ا للعلاقة بین عدة عناصر حسیة یدرك كل منهجماليإدراكتنشأ على نحو واعي وهي 

التكوین هو عملیة عقلیة یقوم بها الفنان معتمداً على إمكانیاته فاً إذ، )١("على حدة
. ومواهبه الفنیة، بهدف السیطرة الكاملة على القوى المتعارضة داخل اللوحة الفنیة

نسجام بین عدید من العناصر هو إحداث ضرب من التآلف والإإن التكوین"
عمله –كعناصر جزئیة –للفنان مادة أولیة، یصیغ منها المختلفة التي تعد بالنسبة 

تبط بالضرورة بموضوع خارجي الفني، فیكسبها دلالة تعبیریة، وتلك الدلالة التعبیریة لا تر 
الأولیة، في صراعها الأشكالكما لا تتأتى عن علاقات واقعي أو تعبر عن حقیقة معینة

ن طریق تلك العملیات التي یقوم بها تأتى عضها أو توافقها في تناغم، وإنما مع بع

.١٤٩ص، مرجع سابق : جورج سانتیانا )١(
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الفنان، من اختزال وتحویر وإضافة وترتیب وصیاغة تفضى في النهایة إلى ذلك النسق 
.)١("الشكلي التعبیري معاً أو الشكل تعبیري

شكل كبیر نتیجة العمل النهائیة تختلف من فنان لآخر، لأنها مرتبطة بإن 
تناول مجموعة فنانین لموضوع داء التقني، فعند وقدرته على الأبرؤیة الفنان التشكیلیة

وكما هو معروف ، ه بمفهوم تركیبي مختلف عن الآخرنجد أن كل منهم قد تناولمعین
قوى متفاعلة تظهر داخل العمل الفني، وأن هناك ما یمكن أن الأشكالأن للعناصر و 

ن یسیطر على نطلق علیه حركات تقدیریة للعناصر داخل تكوین العمل، وعلى الفنان أ
تزان العمل وقواه، اهذه القوى والحركات التقدیریة داخل العمل من خلال التحكم في

وكیفیة التناسب بینها، وتحقیق النسق تزان یتحكم الفنان في قوى العناصرالافمن خلال 
، البنائي الناجح الذي یجمع بین كل هذه القوى المتعارضة بصورة متوافقة وناجحة

هو تآلف وتعاون كل الخصائص ، أي التكوینالتكامل في العمل الفنيو فالوحدة أ"
تكون كل ، الضروریة كالخط والمساحة واللون والضوء وغیرها في إحداث وتلخیص كلي

عظم والتعبیر الشائع لدي م، منسقالعناصر التكوینیة فیه متفاعلة في نمط واحد
وهو عملیة قد تتم من ، الاتزانن هو ستقرار وتكامل التكویالفنانین في محاولة تحقیق الإ

.)٢("خلال اللون أو الشكل أو من خلال الحذف أو الاضافة أو غیر ذلك من العملیات

كد القیمة الجمالیة التي تؤ فهىداخل اللوحة،تزانالاوهذا هو الدور الهام لقیمة 
ي حالة مل غیر منتظم وففبدون هذه القیمة یصبح الع،تكامل التكوین واستقرارهعلى

وهذا یؤثر سلباً على ویفقده قیمة جمالیة أساسیة بالعملستقرار والتوتر،من عدم الإ
.المشاهد للوحة ویبعده عن هدف الفنان من العملإدراك

التنظیم الكلي لعناصر العمل الفني یعمل على إحداث نوع من التناغم والتوافق ف
فاستغلال ، )التنظیم الكلي(العمل من الجوانب الهامة في تصمیمتزانالاداخل العمل و 

.٣٠ص،م١٩٩٥، القاهرة، دار الشروق ، قراءة اللوحة في الفن الحدیث:فاروق البسیوني )١(
عــالم ،المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب،الكویــت،الابداعیــة فــي التصــویرالعملیــة :شــاكر عبــد الحمیــد)٢(

.٢٠٦ص،م١٩٨٧،المعرفة
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تجاهات والخطوط والألوان، وكذلك التكرارات المنتظمة والغیر منتظمة للأشكال والإ
الإیقاعات اللونیة والخطیة وغیرها من الأسس البنائیة للعمل الفني، كل ذلك یساعد 

م في ویساه، وتقدیمه على اعتباره كل متكاملعلى تنظیم العمل الفني بشكل متوازن
أیضاً یقوم تزانالاتقدیم حالة من التوازن الشكلي والحسي داخل العمل الفني، وجانب 

في اللوحة، في مقابل النقاط الأقل ) رتكازالإ(هتمام الكبرى زن بین نقاط الإبإحداث توا
أهمیة، بهدف خلق جو متوازن ومتناغم داخل العمل الفني ككل، مستغلاً كل العناصر 

.كونة لهذا التنظیم الكليوالأسس داخل الم

یعد كأحد أهم القیم التي یجب السیطرة علیها داخل تزانالاولذا یمكن القول أن
ختلاف الأسالیب والطرق الأدائیة المتراكمة من العصور القدیمة وحتى إالفني فبتكوینال

تزان التكوین الفني من أهم القیم التي یجب أن یقدمها الفنان داخل العمل االآن نجد أن 
. الفني

، هو بحق عمل الأشكالبشكل من تزانالاالعمل الفني الذي لا یتحقق فیه و 
غیر مكتمل، لأن العناصر التشكیلیة المكونة لهذا العمل تتحرك وتتفاعل مع بعضها 

الربط الجید بین هذه العناصر المتفاعلة، البعض، بمعنى أن العمل الفني یقوم على
من القیم الهامة التي تساعد الفنان على السیطرة على هذه العناصر وخلق تزانالاو 

یكتسب تزانالاتزان العمل الفني یساعد على إیجاد الوحدة من التنوع، و اوحدة التكوین، ف
.قیمته عندما یساعد على خلق هذه الوحدة الفنیة المتجانسة

ستقرار لبعض ب ألا یشتت العین من خلال عدم الإفالتكوین الجید یج"
فالمصور لایعمل دون ضوابط أو قوانین وهذا ، أو من خلال نقص التوازن فیه، اتهمكون

یبتعد كثیراً عن القواعد ویتجاوزها لكي الذي ، لایتناقض بالطبع مع كونه الفنان المبدع
مشتركة متفق لاً وقبل كل شىء أسس وقیمناك أو لكن ه، یبدع قوانینه الخاصة به

فهي القیم ،)١("تعد نقاط انطلاق ومنها یتحرك العقل الابداعي بحریة شدیدة، علیها

رسـالة ماجسـتیر ،العلاقة بین المصور والمتذوق في فـن التصـویر المصـري المعاصـر:"مصطفي عیسى احمد)١(
.١٩٠ص،م١٩٩٣،"جامعة الاسكندریة،كلیة الفنون الجمیلة،غیر منشورة
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٤٠

، وهي اكبر من أن تقید الفنان أو تحجمه ولكن بالعكس، المؤسسة للنظام الفني ككل
.فهذه القیم تخلق للفنان جو جمالي عام یبدع من خلاله

داخل تزانالاقول أن هناك حلولاً متعددة لتحقیق قیمة ومن هنا یمكن أن ن
التكوین الفني وأن كثیر من الفنانین في بحث دائم عن وسیلة لتحقیق هذه القیمة الفنیة 
لتنظیم أشكال وعناصر عملهم الفني وفق منهج وإطار عام یحكم هذه العلاقات بشكل 

: وهذا یدفعنا إلى تساؤل، متوازن ویحكمه ترابط ووحدة كلیة داخل مساحة هذا العمل

هب الفنیة الحدیثة قد تمسكوا بقواعد التكوین فهل كان من لو أن رواد المذا" 
الممكن أن تنشأ أي من هذه المذاهب الفنیة، وهل هذه القواعد قیداً على الفكر الفني؟ 
والإجابة أن الفنان نفسه عندما یصل إلى مرحلة النضوج الفني ویستوعب القواعد الآلیة 

عن فكره المستقل ونظرته اص النابع المستلهمة من الطبیعة، یضع لنفسه أسلوبه الخ
فهذه القواعد لیست قیوداً تحول دون تطور الفكر الفني، وكثیر من الرواد قد المنفردة

بدأوا بأعمال كلاسیكیة للأسلوب الطبیعي، ثم ساهموا في تطویر الفكر الفني دون 
ساسیة فالقیم الأ، )١("الإنحراف عن روح الطبیعة في تنظیمتها الجمالیة وعلاقتها المتوازنة

سالیب ة ولكن تختلف أثابتیمهي ق، للفن أو مایمكن ان نطلق علیها القیم الجمالیة
قوم یعمدة التي هي الأ، الإیقاع والوحدة والتناسبو الاتزانفقیم ، تحقیقها في العمل

فهي قواعد متوافق علیها وتعد نقاط البدایة الصحیحة لأي عمل ، ن ناجحیعلیها أي تكو 
.فني

.تزان وعناصر العمل الفنيالا -٢
وهي مایطلق ، إن عناصر العمل الفني هي الوحدات المكونة لأي عمل فني

فكلها مسمیات للعناصر أو ، علیها أحیاناً عناصر التشكیل أو عناصر التكوین
المكونات التي یبني من خلالها أي عمل في أي مجال من مجالات الفن التشكیلي فهي 

تمد متغیراتها من خلال المرور ونحن نس، مفردات لغة الشكل التي یستخدمها الفنان"

. ٨٣مرجع سابق، ص : الغني محمدأحمد عبد)١(
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فالعناصر الاولیة ، بالتجربة والمواقف الجمالیة مع الطبیعة وخلال تأملها وفحصها
فأي تكوین فني ، )١("ولیة للتكوین الجماليكال الطبیعة هي ذاتها العناصر الأالمرئیة لأش

م في الفن فالعناصر المكونة للشكل العا،یتألف في الاساس من هذه العناصر المتعددة
قط والخطوط كالن، عناصر شكلیة تشاهد ویمكن تذوقها عن طریق الرؤیة"التشكیلي هي

والفراغ المحیط ضواء والظلال وملامس السطوحوالألوان والمساحات والكتل والأ
بحیث تؤلف مختلفةویجب أن تترابط هذه العناصر في صورة علاقات تشكیلیة ،بالهیئة

أو مایمكن ان نطلق –قات التشكیلیة لبناء العمل الفني وحدة أو أساس من هذه العلا
وذلك التنظیم الشكلي هو الذي یمنح اللوحة -علیه التنظیم الشكلي أو التظیم الجمالي 

والذي یعطي بدوره احساساً بصریاً خاصاً بالمكان والكتلة ، اكتمالها وحضورها الخاص
فیما بینها العلاقات التشكیلیة الجمالیة فهذه العناصر هي المكونة ، )٢("والحركه والضوء

فهو الاتزانوأما عن ، والإیقاع والوحدة والتناسبالاتزانمثل ، المتمثلة في القیم الجمالیة
هو الأداة الاتزانف، یلعب دوراً هاماً في بناء العمل الفني كما سبق الحدیث عن التكوین

في العمل الفني الاتزانلك فإن تحقیق لذ، تلفةعمل المخالرئیسیة لتنظیم وتوزیع أجزاء ال
إنما یسعي الي ایجاد عامل فعال یسهم الاتزانضرورة حتمیة فالفنان عند تحقیقة لقیمة 

.وتقبل ترابط أجزاء العمل الفنيإدراكفي 

كقیمة جمالیة یتحقق من خلال التوزیع الجید للعناصر الاتزانهذا فإن وعلى
بعناصر التشكیل في التصویر علاقة وثیقة الاتزانفعلاقة ، وقواها داخل العمل الفني

وعلي ذلك ینبغي تناول عناصر ، ومرتبطة بمفاهیم وأسالیب إستخدام هذه العناصر
.الاتزانالتشكیل الفني وعلاقتها بقیمة 

طـــــــالخ-أ

، أنه كیان متكامل في حد ذاتهط كعنصر تشكیلي لابد وان یأخذ علىخإن ال
في تركیبها أصبح له دور كبیر، فالخط في التصویر الحدیث وتوظیفه في العمل الفني

.١١٦ص،مرجع سابق: ایهاب بسمارك)١(
.١١ص،مرجع سابق:هدي محمد سمیر حافظ)٢(
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التركیب وعلى، وقد أعتمدت بعض الأعمال الفنیة الحدیثة على الخط بشكل كبیر
تجاه التجریدي مثل الإ، نیة الحدیثةفي بنائها وتأكد ذلك من خلال الإتجاهات الفالخطي

ات الخط یمكانوقد تعددت الأنماط التي وظفت فیها إ"،وفن الخداع البصريالهندسي 
لیصبح التعبیر الخطي هدفاً في حد ذاته ولیس مرحلة أولیة ، لتحقیق قیم ومعاني فنیة

في وهو تحرك جسم ، وقد وظف الخط بطاقاته الجدیدة لعلم الحركة، كما في الماضي
أم تحرك ذا إیقاع ، والخط یعبر عن هذا المسار سواء أكان التحرك دینامیاً ، مسار ما
)١(."هاديء

هي رؤیة ، ن الخط مجموعة من النقاط المتجاورةفالرؤیة الهندسیة التي ترى أ"
فالخط كعنصر ، لكنها لاتأخد في إعتبارها الخط ككیان متكامل، رغم مافیها من صحة
وله ، ار یمكن تحدیدهالفني إمتداد لكیفیة یمكن تحدیدها وله مقدمن عناصر العمل 

وعلى ذلك تأخذ الخطوط في فن الرسم ، الإدراكدرجة وضوحه في سمك یؤثر على
فتعتبر الخطوط الهیكل البنائي للصورة فهي تفصل مساحات ، والتصویر مفهوماً خاصاً 

، عات الدالة في حدود الصورةالألوان ودرجاتها وتلعب دوراً في التعریف بشكل الموضو 
یجاد الاتزان والوحدة وإ كما انها تلعب دوراً جمالیاً حیویاً في تحقیق الحركة الإیقاعیة و 

.)٢("عمال التي یكون للخط دوراً بارزاً فیهاي العدید من الأالنسبة والتناسب ف

من الاتزانله دور هام في تحقیق عنصر أساسي داخل العمل الفنيفالخط ك
لما لها من ، لفنيوعلى الفنان ان یكون واعي في توزیعه للخطوط داخل العمل ا، مهعد

فالخطوط بجمیع أنواعها ، تزان العمل الفني سواء بالإیجاب أو بالسلبتأثیر قوي على ا
علیها من وهذه القوى یجب السیطره، تزان العملا طاقتها الكامنة التي تؤثر علي اله

.كوین فني محكم ومتزنتقبل الفنان حتي یصل إلى

العلاقــة الكامنــة بــین الشــكل والأرضــیة فــي التصــویر الحــدیث كمــدخل لبرنــامج :"ابــراهیم عبــد المغنــي ابــراهیم)١(
.٩٧ص،جامعة حلوان،التربیة الفنیةكلیة ،غیر منشورة،رسالة دكتوراة،"تدریبي لتدریس التصویر

الصــیغ الایقاعیـة فــي تصــویر القـرن العشــرین والافـادة منهــا فـي تــدریس التصــویر :"اشـرف اســماعیل العرینـي)٢(
.١٦ص،مرجع سابق"بكلیة التربیة النوعیة بالقاهرة
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كثافة تلك ویتوقف ذلك على، حداث التوازنهمیة كبیرة في إفالخطوط تشكل أ"
إذ یتحقق لنا الإحساس بتوازن الصورة عندما ، الخطوط وطریقة توزیعها في التكوین

كثافة تلك بحیث لا نشعر بالثقل الناتج عن، یقترب توزیع الخطوط فیها من التعادل
لي تكوین غیر متوازن ینهار من والذي قد یؤدي إ، زء من أجزائهاالخطوط في أي ج

فإن ذلك ، فقیة المتلاقیةالتكوین بین الخطوط الرأسیة والأوعندما یجمع، الناحیة المرئیة
فإرتباط الخطوط الرأسیة ، تجاهات متباینةوي حركیة ذات إیحقق نوعاً من التوازن بین ق

طوط الأفقیة من تعبیر عن الإستقرار والتسطح بالجاذبیة الأرضیة وما توحي به الخ
.)١("یخلق شعوراً بالتوازن بینها

داخل الاتزانىتجاه الخطوط الرئیسیة في العمل الفني له تأثیر علإذن فإ
إذ ، تها داخل العملوذلك نتیجة للقوى الدینامیكة الكامنة في الخطوط وإتجاها، العمل

العمل الفني عندما یقترب توزیع الخطوط وقواها الدینامیكیة حساس بتوازن یتحقق لنا الأ
لثقل الناتج عن كثافة الخطوط او إتجاهاتها في اي جزء بحیث لانشعر با، من التعادل

وبالتالي إصابة ، الاتزان داخل العملوالذي یؤدي الي فقدان ، جزاء العمل الفنيمن أ
.حد جوانب العمل بالقصور النسبيأ

عداً سلسلة من النقاط المتلاحقة التي تحدد بُ الخطوط هووأبسط أنواع"
، وبذلك یرتبط الخط بالحركة الناتجة عن طاقةولكنه مشحون بطاقة حركیة، اً وإتجاه

فلكل خط طاقة تتجه في اتجاه الخط وإذا كان شكل العمل الفني یتكون من عدة 
الخطوط هذهطاقاتتتفاعل فحینئذ، ذات اتجاهات مختلفةخطوط متعارضة

ل خط منهم طاقته في إتجاه خاص یؤدي إلى حیث یوجه ك،تتصارع فیما بینهاو 
.)٢("انفعالات حیویة وحركیة

الاتزانوالخطوط الرئیسیة في العمل الفني لها تأثیر كبیر على إحساسنا ب"

.٧٠ص، مرجع سابق: محي الدین طرابیه)١(
تصــــویر القــــرن العشــــرین وأثــــره فــــي تــــدریس الفنــــون بالمرحلــــة الاتجــــاه اللاتمثیلــــي فــــي :"ســــعاد احمــــد جمعــــه)٢(

. ٢٣ص،م١٩٧٧،جامعة حلوان، كلیة التربیة الفنیة، غیر منشورة،رسالة دكتوراة، "الاعدادیة
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٤٤

وذلك نتیجة تعادل القوى الدینامیكیة الكامنة في اتجاه الخطوط المتقابلة ، داخل العمل
وهذا مایؤكد أن للخط طاقة حركیة كامنة یمكن من خلالها تحقیق ، )١("التكوینفي

وذلك من خلال إستغلال اتجاهات الحركة للخطوط وإستغلال ، في العمل الفنيالاتزان
كون والخطوط فالخطوط الأفقیة غالباً ماتوحي بالس، الكامنة بهذه الحركةالطاقات

ت اواستغلال الفنان لهذه الطاق، المشبع بالحركةحساس بالتوازن الرأسیة تزید من الإ
داخل العمل الفني من خلال الخط كعنصر الاتزانالحركیة یساعده علي تحقیق قیمة 

طوط واستغلال الطاقة والى جانب الحركة الإیهامیة للخطوط وإتجاه هذه الخ، تشكیلي
وت المسافات بینها فإن اختلاف سمك الخطوط وتفا، الاتزانكوسیلة لتحقیق الكامنة لها

والتي یستغلها الفنان بهدف ، یحدث نوع من الایقاعات الخطیة والتباینات داخل اللوحة
شكال قاعات الخطیة والتباینات في أمن خلال التوزیع الجید لتلك الایالاتزانتحقیق 

.الخطوط 

وفي الفن الحدیث قامت بعض الأعمال الفنیة التصویریة على عنصر الخط 
حیث استغل الفنان الحدیث القوة التشكیلیة لهذا العنصر بشكل اساسي ، ساسيبشكل أ

وذهب البعض منهم الي البحث عن الطاقات الكامنة لهذا العنصر ، في تكوینه الفني
بیت "ومن هؤلاء الفنانین ، ساسيوقدموا أعمالاً قائمة على الخط بشكل أ، بكل أنواعه
فنیة كاملة من خلال الإعتماد علىأعمالاً الذي قدم ،" Piet Mondrianموندریان 

وعلى، فقیةالخطوط الرأسیة والأله اعتمد علىففي العدید من أعما، الخط واللون
لفنان على اعتمد فیها ا، والفراغات التي تحولت الي مساحات لونیة، التقاطعات بینهم

. لوان الصریحةدرجات الأ

من خلال تقاطعات الاتزانعماله بخلق نوع منندریان في أوقد إهتم مو 
برودواي "ففي لوحة،یقاعات الخطیة بینهمط الرأسیة مع الافقیة وعلاقات الإالخطو 

ستطاع تحقیق د أنه إنج، )٤(شكل " Broadway Boogie Woogiبوجي ووجي 

م ١٩٧٣، ىالطبعـــة الاولـــ، مصـــر، نهضـــة العربیـــةدار ال‘التكـــوین فـــي الفنـــون التشـــكیلیة: عبـــد الفتـــاح ریـــاض)١(
.١٥١ص،
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٤٥

والإعتماد على، ین الخطوط الرأسیة والافقیةمن خلال نسب التقاطعات بالاتزان
والتي تمثل مساحات هندسیة ، التقاطعات وتنظیمهاة عن تلكمساحات الفراغ الناتج

كیة ادل القوى الادر امن خلال تعالاتزانمتنوعة من المربع والمستطیل والتي تحقق 
yellow and bluecompositionزرقتكوین بالأصفر والأ" كذلك لوحة، بینها

with" ، من خلال التقاطعات الخطیة المحسوب الاتزانوالتي قدم فیها ) ٥(شكل
الى اربع مساحات ساسي الذي یقسم اللوحة والمبنیة علي التقاطع الأ، نسبتها هندسیاً 
، "Hans Hartungهانز هارتونج "للفنان ، "Tالحرف "أما في لوحة ، متساویة تقریباً 

في ، ةفنجدها تحتوي على خطوط یغلب علیها الحركة الدینامیكیة الثوری) ٦(شكل 
وكانت وسیلة الفنان لتحقیق ، نواع ومسارات الخطوطإیقاعات متنوعة لإتجاهات وأ

على مساحة نفعالیة ید التنوع الحركي وقوى الخطوط الإداخل العمل هي تردالاتزان
كذلك التحكم في اتجاهات ، بحیث یحافظ على اتزان جوانب اللوحةبأكملهاالشكل 

،مركز اللوحةعلىللتأكیدالعمل وجهة الي قلبالخطوط وكثافتها لتكون جمیعها م
شكل " Fallenالسقوط"في لوحتها " Bridget Rileyبریدجیت رایلي "وكذلك الفنانة

نجد في هذا العمل الخط المتموج یتكرر بشكل منتظم كذلك الفواصل على جانبي ، )٧(
ت منتظمة تأخد لینتج عن تلك التكرارات ایقاعا، الخطوط السوداء تتكرر بنفس النظام

وقد استغلت الفنانة الذبذبات ، مفهوم السقوطداً علىعین المشاهد من اعلى لاسفل تأكی
الذبذبات تصبح اكثر تلكتزان العمل حیث أن تجة عن تلك الإیقاعات للتأكید على االنا

بالجاذبیة المشاهدبشكل یتناسب مع احساس ، حدة وكثافة في الثلث السفلي للوحة
وكذلك التوزیع المنتظم للخطوط على طول ، حساس بالتوازنه الى الأالارضیة مما یدفع

متزن لقوى الإیقاع الخطي علىتجاه العرضي للوحة مما یؤكد علي التوزیع الالأ
. المساحة بالكامل
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٤٦

تكوین بالاصفر والازرق"موندریان)٥(شكل برودواي بوجي ووجي"موندریان) ٤(شكل

Broadway B. W)"سم١٢٧×١٢٧(yellow and bluecom)سم٥٥.٥×٥٥.٥(

.م١٩٣٢، زیت علي توال.م١٩٤٣،زیت علي توال

،"Tالحرف "Hans Hartungهانز هارتونج)٦(شكل

.م١٩٤٩،زیت علي توال،)سم١٤٦×٩٧(

٤٦

تكوین بالاصفر والازرق"موندریان)٥(شكل برودواي بوجي ووجي"موندریان) ٤(شكل

Broadway B. W)"سم١٢٧×١٢٧(yellow and bluecom)سم٥٥.٥×٥٥.٥(

.م١٩٣٢، زیت علي توال.م١٩٤٣،زیت علي توال

،"Tالحرف "Hans Hartungهانز هارتونج)٦(شكل

.م١٩٤٩،زیت علي توال،)سم١٤٦×٩٧(

٤٦

تكوین بالاصفر والازرق"موندریان)٥(شكل برودواي بوجي ووجي"موندریان) ٤(شكل

Broadway B. W)"سم١٢٧×١٢٧(yellow and bluecom)سم٥٥.٥×٥٥.٥(

.م١٩٣٢، زیت علي توال.م١٩٤٣،زیت علي توال

،"Tالحرف "Hans Hartungهانز هارتونج)٦(شكل

.م١٩٤٩،زیت علي توال،)سم١٤٦×٩٧(
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٤٧

،"Fallenالسقوط"Bridget Rileyبریدجیت رایلي)٧(شكل

.م١٩٦٣،بولي فینیل علي الواح،)سم١٤١×١٤٠(

ونـــــالل- ب

وم التي ترتبط بشكل أساسي مع مفه، اللون یعتبر من عناصر التكوین الهامة
ساس البصري المترتب على إختلاف أطوال حهي ذلك الإ"فكلمة لون، التصویر

وهو الإختلاف الذي یترتب علیه إحساس ، شعة المنظورةالضوئیة في الأالموجات 
ومنتهیة ، العین بألوان مختلفة بادئة من الأحمر وهو أطول موجات الأشعة المنظورة

.)١("بالبنفسجي وهو اقصر موجات هذه الأشعة

، واللون من وجهة نظر واحدة هو إلزامي أو حتمي في التصویر اللوني"
أما اللون فیعلي من عملیة الرؤیة ، والتصویر یتألف منها، فالأشیاء تمثلها الخطوط

.٢٤٢ص، المرجع السابق:عبد الفتاح ریاض)١(

٤٧

،"Fallenالسقوط"Bridget Rileyبریدجیت رایلي)٧(شكل

.م١٩٦٣،بولي فینیل علي الواح،)سم١٤١×١٤٠(

ونـــــالل- ب

وم التي ترتبط بشكل أساسي مع مفه، اللون یعتبر من عناصر التكوین الهامة
ساس البصري المترتب على إختلاف أطوال حهي ذلك الإ"فكلمة لون، التصویر

وهو الإختلاف الذي یترتب علیه إحساس ، شعة المنظورةالضوئیة في الأالموجات 
ومنتهیة ، العین بألوان مختلفة بادئة من الأحمر وهو أطول موجات الأشعة المنظورة

.)١("بالبنفسجي وهو اقصر موجات هذه الأشعة

، واللون من وجهة نظر واحدة هو إلزامي أو حتمي في التصویر اللوني"
أما اللون فیعلي من عملیة الرؤیة ، والتصویر یتألف منها، فالأشیاء تمثلها الخطوط

.٢٤٢ص، المرجع السابق:عبد الفتاح ریاض)١(

٤٧

،"Fallenالسقوط"Bridget Rileyبریدجیت رایلي)٧(شكل

.م١٩٦٣،بولي فینیل علي الواح،)سم١٤١×١٤٠(

ونـــــالل- ب

وم التي ترتبط بشكل أساسي مع مفه، اللون یعتبر من عناصر التكوین الهامة
ساس البصري المترتب على إختلاف أطوال حهي ذلك الإ"فكلمة لون، التصویر

وهو الإختلاف الذي یترتب علیه إحساس ، شعة المنظورةالضوئیة في الأالموجات 
ومنتهیة ، العین بألوان مختلفة بادئة من الأحمر وهو أطول موجات الأشعة المنظورة

.)١("بالبنفسجي وهو اقصر موجات هذه الأشعة

، واللون من وجهة نظر واحدة هو إلزامي أو حتمي في التصویر اللوني"
أما اللون فیعلي من عملیة الرؤیة ، والتصویر یتألف منها، فالأشیاء تمثلها الخطوط

.٢٤٢ص، المرجع السابق:عبد الفتاح ریاض)١(

o b e i k a n d l . c o m



٤٨

وتركیب هذا التجمیع من ، والعین حین تبصر تقوم بعملیة تجمیع، ویمنحها قوة وعمق
.)١("التي تصوغها الخطوطالأشكالخلال القوالب و 

بدایة القرن العشرین استخداماً إما تصویر حتىوكان استخدام اللون في ال"
ظیفه حسیاً أو تو تعبیریاً بمعنىأو ، أو تنمیقیاً بمعنى الزخرفة، وصفیاً للطبیعة

للون وامكانیاته في التصویر إدراكستخدامات التي ظلت سائدة كتلك الإ، اصطلاحیاً 
ات وخصائص ن في التصویر الحدیث اكتسب اللون صفولك،)٢("فترات طویلة من الزمن

واستطاع الفنان الحدیث أن یستخدم عنصر اللون بشكل ، لم تكن معروفة قبل ذلك
فقد وظف الفنان الحدیث اللون توظیفاً یعتمد علي القیمة البعدیة للون وذلك "،جدید

ستغل الفنان الحدیث وقد ا، )٣("اللونإدراكنتیجة للدراسات العلمیة الجدیدة الخاصة ب
دراكستخدم الخواص البصریة لإفأ، افات العلمیة في مجال التصویركتشنتائج تلك الإ

وذلك من خلال ، الاتزاناللون لتحقیق القیم الجمالیة داخل العمل الفني ومنها قیمة 
، طوال موجاتها اللونیةعلي مساحات لونیة تتفوات من حیث أتكوینه الفني الذي یعتمد 

.الاتزانیمكنه التحكم بها لتحقیق ، ق تأثیرات بصریة مختلفة لبعدیة الألوانلتحقی

اللون وظفت بأسالیب ومفاهیم جدیدة خاصة في دراكإن الخواص البصریة لإ"
فقد استغلت المساحات المسطحة لإبراز خواص اللون بطریقة واعیة ، الاعمال التجریدیة

طلى كل ، الي قسمینور الكبیرةالاحیان قسمت مساحة الصوفي بعض ، ومحكمة
المشاهد حداث تأثیراً هائلاً علىوذلك لإ، منهما بلون تختلف موجتة الطولیة عن الاخر

قیمة إدراكوذلك التوظیف یبین أن استخدام اللون في التصویر الحدیث إنطلق من 
.)٤("اللون في حد ذاته

غیـر ، رسـالة ماجسـتیر ،"القیم التشكیلیة للرسوم في التصویر المصري القدیم والمعاصر:"محمود علي محمود)١(
.٤١ص، م١٩٨٩، جامعة حلوان، كلیة الفنون الجمیلة،منشورة

.٢٠٩مرجع سابق، ص : عبد الرحمن النشار محمد)٢(
اعیــة فــي تصــویر القــرن العشــرین والافــادة منهــا فــي تــدریس التصــویر الصــیغ الایق:أشــرف اســماعیل العرینــي)٣(

.٢٨ص، مرجع سابق"بكلیة التربیة النوعیة بالقاهرة
.٢١١ص، مرجع سابق : عبد الرحمن النشار محمد)٤(
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٤٩

الخواص الأدراكیة لوا من الفنانین الذین استغ" Monderianموندریان"والفنان 
وهو الذي أعتمد على فكرة أن اللون الأساسى الخالص یحقق "،للون بشكل تجریدي

)١("خاصة إذا ظل قیمة لونیة تشغل مساحة مسطحة، المعنى الحقیقي للتجرید

تكوین في "فلوحته ، عمال الفنیة الممیزةخلالها الكثیر من الأوالتي قدم من
یتضح فیها استخدامه القیمة البعدیة ) ٨(شكل" Composition in color Aاللون

فتنتشر المساحات اللونیة المختلفة في قیمتها البعدیة ، )الموجة الطولیة(المسطحة للون
تزان اللوحة عن طریق توزیعه للمساحات ویتحكم الفنان في ا، بتوزیع محكم من الفنان

موجة الطولیة لكل لون في المجموعة اللونیة من خلال مدي ال، اللونیة المختلفة
في قیمتها ونلاحظ في العمل التوزیع الجید للمساحات اللونیة المتباینة، المستخدمة

.المشاهدإدراكها لدىتزان البعدیة بطریقة تضمن ا

بجانب انه یتوقف علي عوامل ، والإحساس بتوازن اللوحة اللوني وإنسجامها
فهو أیضاً یتوقف علي جوانب ، ذاتیة ترجع الى الفرد نفسه والخبرات الجمالیة لدیه

، الاتزانموضوعیة خاصة بالعمل الفني وطریقة استخدام الفنان للون بهدف تحقیق 
وهذا النوع من إستخدامات . للوني الجید االاتزانفكلنا نتفق علي لوحة ما ونصفها ب

عناصر مد بشكل اساسي علىاللون نجده أكثر في الاعمال اللآتمثیلیة التي تعت
.التشكیل

فنجد أن هناك بعض المبادىء التي یستخدمها الفنانین للوصول إلى درجة من 
ن هناك فنجد أ، عینداخل لوحاتهم عن طریق استخدامهم لعنصر اللون بشكل مالاتزان

تساعد ، جموعة لونیة متوافقةالممزوجة أصولها معا للوصول إلى مالألوانمن یستخدم 
الأزرق والأصفر (أو) الأحمر والأصفر والبرتقالي(تزان العمل الفني مثل على ا

ها لدي إدراكتكون مریحة في ، ومثل تلك المجموعات وبنسب معینة، )والأخضر

(1) B.Alberto: Monderian F.corabina,London,thames&Hudson,1968,p25.
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بالتوازن النسبي لما تحمله من هارومني وانسجام مع المشاهد وتضفي علیة الاحساس 
جوزیف "للفنان " soft spoken-حوار ناعم"ومثال على ذلك لوحة ،بعضها البعض

نلاحظ استخدام الفنان لمجموعة لونیة متوافقة وهذا ، )٩(شكل " Jozef Albersالبرز
وانها ممزوجة ، التوافق ناتج عن أن مجموعة الألوان كلها مشبعة من بعضها البعض

مما سهل ، فدرجات الازرق والاصفر مشبعة مع كل درجات اللونیة للوحة، أصولها معاً 
.علي الفنان ایجاد معادلة التوازن والتوافق بین الالوان المستخدمة

وهي التي ، فالألوان المكملة هى الوان متوازنة"وهناك من یستخدم اللون المكمل
والجمع بین الألوان المكملة ، )رمادي(تمتزج مع بعضها لاثارة الاحساس بلون محاید

بالتباین ولیس من المستحب الجمع بین لونین مكملین لبعضهم ویشغلان یزید الاحساس 
بمعني ، فرغم ان مثل هذا التكوین یكفل حفظ التوازن بین اللونین، مساحتین متماثلتین

إلا أنه یفقد اللوحة ، متساويران كل من اللونین سیعمل علي جذب الانتباه بقد

تكوین في اللون"موندریان)٨(شكل
"، Composition in color A

.١٩١٧،زیت علي توال،)سم٤٥.٣×٥٠.٣(

حوار ناعم"زجوزیف ألبر )٩(شكل
soft spoken"،)زیت علي ، ) سم١٢٢×١٢٢

.١٩٧٢، خشب

o b e i k a n d l . c o m



٥١

ومثل ذلك ، )١("ون له السیادة علي الآخرلأن كل من اللونین لن یك، الانسجام المطلوب
لذلك نجد ان الفنانین المتبعین ، المشاهدإدراكالتكوین یسبب نوع من التشتیت لدى 

غالبا ما یتحكمون في نسب المساحات اللونیة ، لهذا الاسلوب من التصویر الحدیث
الباً فاستخدام اللون المكمل في اللوحة غ، علي حساب قیمة الموجة الطولیة للون

مایكون بنسبة معینة تمكن الفنان من تحقیق التوازن اللوني بطریقة تحافظ علي انسجام 
هانز "للفنان " The golden wallالحائط الذهبي" ومثال علي ذلك لوحة ،اللوحة

نجد أن الفنان استخدم اللون المكمل لتحقیق ، )١٠(شكل " hans hofmanهوفمان
من خلال مساحات الازرق ، م اللوني في نفس الوقتوالحفاظ على الإنسجاالاتزان

.الصغیرة المكملة للمساحات البرتقالیة الواسعة داخل اللوحة

وهناك أیضاً طریقة استخدام المجموعة اللونیة التي تعتمد على درجات نفس 
حیث تقوم اللوحة علي مجموعة من درجات اللون الواحد وهو مایسمى  ، اللون

إنسجام الألوان المنحدرة من اصل واحد "أو، "monochrome"بالمونوكروم
Monochromatic harmonyع درجات اللون بنفس الدرجة من حیث تسیطر جمی

وبالتالي ، )٢("ختلاف في القیمة ودرجة التشبعوإختلاف الألوان ناشىء من الإ، الأهمیة
والتاثیر بنفس الدرجة من شدة الجذب ، تسیطر درجات اللون تلك على المشاهد

للفنان " Guernicaالجورنیكا"ومن اشهر الامثلة لهذا التكنیك لوحة، ي تقریباالإدراك
ستخدام الفنان لمجموعة ونلاحظ هنا إ، )١١(شكل "Pablo Picassoبابلو بیكاسو"

وذلك من خلال الوصول ، لونیة تعتمد علي درجات لون واحد بشكل واسع داخل اللوحة
والمختلفة في قیمتها ، "Hue"المتفقة في كنیتها اللونیة، اللونیةالي عدد من الدرجات 

.٢١ص، مرجع سابق :هدى محمد سمیر حافظ)١(
.٢٢ص ، المرجع السابق :هدى محمد سمیر حافظ)٢(
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وذلك ، أو العتمةالاضاءةجة للتأكید علي در ، "Value"اللونیة مابین الفاتح والقاتم
.الاسلوب في التلوین من الاسالیب التي تزید من درجة التوازن اللوني للعمل الفني

"The golden wallالحائط الذهبي"هانز هوفمان ) ١٠(شكل

.١٩٦١، زیت علي توال، )سم١٥٢×١٨٤(

" Guernicaالجورنیكا "بابلو بیكاسو) ١١(شكل 

.١٩٧٣، زیت علي توال، )سم٧٧٦×٣٤٩.٣(

٥٢

وذلك ، أو العتمةالاضاءةجة للتأكید علي در ، "Value"اللونیة مابین الفاتح والقاتم
.الاسلوب في التلوین من الاسالیب التي تزید من درجة التوازن اللوني للعمل الفني

"The golden wallالحائط الذهبي"هانز هوفمان ) ١٠(شكل

.١٩٦١، زیت علي توال، )سم١٥٢×١٨٤(

" Guernicaالجورنیكا "بابلو بیكاسو) ١١(شكل 

.١٩٧٣، زیت علي توال، )سم٧٧٦×٣٤٩.٣(

٥٢

وذلك ، أو العتمةالاضاءةجة للتأكید علي در ، "Value"اللونیة مابین الفاتح والقاتم
.الاسلوب في التلوین من الاسالیب التي تزید من درجة التوازن اللوني للعمل الفني

"The golden wallالحائط الذهبي"هانز هوفمان ) ١٠(شكل

.١٩٦١، زیت علي توال، )سم١٥٢×١٨٤(

" Guernicaالجورنیكا "بابلو بیكاسو) ١١(شكل 

.١٩٧٣، زیت علي توال، )سم٧٧٦×٣٤٩.٣(
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كلــــالش-ج

أن العمل میة كبیرة وترجع هذه الاهمیة إلىإن الشكل في العمل الفني له اه
والشكل في ،الحسي إلا إذا كان هناك شكلدراكالفني لایصبح كیان فني قابل للإ

في عقل تعملتي هو محاولة تجسید موضوع مرئي لعدید من الأفكار والرؤى ال"الفن
وإحتمالات نشاطه ، حواره المستمر مع الطبیعة المرئیة من ناحیةبناء على، الفنان

أصغر "بأنهویعرف الشكل ایضاً ، )١("الذهني وتصوراته وأحلامه الباطنة من ناحیة أخرى
.)٢("نظام متكامل یتخذ هویته نتیجة لفاعلیة العلاقة التبادلیة بین العناصر المكونة له

أكثر أولىكلمة تعني عنصر "انهالشكل علىعن " بسماركإیهاب "وقد تحدث 
عناصر ستخدموا تلك الفهناك بعض الفنانین أ، الخط واللون والملمستركیباً من النقطة و 
وهنالك ، الأخرى أو عن الأرضیةالأشكالصفات ممیزة عن لإعطاءهفي تكوین الشكل 

.)٣("كما فعل فنانوا الخداع البصري، من أستخدم الخط أو النقطة كأشكال في حد ذاتها

بأنها لیست كما یتخیله أكثر الناس مثل ، الأشكالعبر أفلاطون عن جمال وقد "
الأشكالا الخطوط المستقیمة والأقواس و بل أنه، أشكال الوجوه الحیة أو تقلیدها في الصور

إلا لأنها ، لیست جمیلة لأي سببالأشكالالتي تصنع منها بالمسطرة أو الزاویة فهذه 
فكرة التحدیث في جاءتومن هنا ،)٤("وتشع سروراً لتحررها من الرغبة، جمیلة بطبیعتها

شكل طبیعي او تقلید للوحة قائمة علىفبعد ان كانت ا، وفي شكل اللوحة الفنیة، الفن
وكان مقیاس الجمال هو مدى القرب من تصویر الطبیعة كما في أعمال ، ر معینلمنظ

خرى لجمال الشكل في ظهرت مقاییس أ- على سبیل المثال- افي أوروبالعصور الوسطى
ومروراً بكل ، في ترجمة الشكل الطبیعيالمسطاحاتیهتم بقیمة " سیزان"فهذا ، التصویر

.١٢ص،مرجع سابق،قراءة اللوحة في الفن الحدیث:فاروق بسیوني)١(
.٢٧ص،م١٩٨٠،مطابع جامعة القاهرة، القاهرة،نظریات في السلوك التنظیمي: علي السلمي)٢(
.١١٦ص،مرجع سابق:ایهاب بسمارك)٣(
.٢٨٦ص،١٩٦٢،دار المعارف، ترجمة كمال الملاخ، الحدیثحول الفن : جانجورج فلان)٤(
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الى بنائیتها الأشكالوقد ظهر تحلیل "،رید والتحلیل المتعاقبة في مراحل الفنأشكال التج
وتقدم التصویر الحدیث خطوة ، بشقیها المسطح والمجسم، Cubismالاولى في التكعیبیة 

واستطاع الفنان أن یوظف الشكل المجرد في تصمیم أعماله ، خطوة نحو الشكل المجرد
الشكل المجرد في التصویر للتعبیر عن دراكتجاه لإاك إوأصبح هن، قیق القیم الجمالیةلتح

وتحول استخدام الشكل المجرد في التصویر الحدیث منذ الثلاثینات ، نظم جمالیة ممتعة
كما في أعمال ، بطرق مختلفة ومتباینة للتعبیر عن نظم جمالیة للتوازن والتناسق

الذین أستغلوا طریق ، "Kazimir Malevichفیتشمالی"و"P.Monderianدریانمون"
دون أن یكون هناك ، كساب الشكل المجرد نظم تركیبیة في التصویر الحدیثالهندسة لإ

.)١("حاجة إلى اصطلاحات الطبیعة

علینا أن نفصل بین اتجاهین في تجسید الاتزانوعند دراسة الشكل وعلاقتة بقیمة 
التي الأشكالویشیر هذا التصنیف إلى "،)اللاتمثیلي(والإتجاه)التمثیلي(الإتجاه ، الشكل

اللاموضوعیة الغیر الأشكالترتبط بالموضوع الخارجي أو الطبیعة أو الواقع في مقابل 
وصفة الموضوعیة صفة مجازیة إذ انه لایمكن تحقیقها بشكل ، مرتبطة بالطبیعة أو الواقع

تبطة بخبراته السابقة تجىء بالضرورة مر ، التي یبدعها الانسان ذهنیاً الأشكالمطلق لأن 
الأشكاللذلك تسمي ، بأشكال موضوعیة واقعیة من خلال مخزونه الذهني عنها

.)٢("اللاموضوعیة باللاتمثیلیةالأشكالو ، الموضوعیة بالتمثیلیة

الاتزان ت الفنانین ممیزة في استخدامهم للشكل في تحقیق قیمة اوقد كانت ابداع
فنجد في استخدامهم للأشكال التمثیلیة ، للاتمثیليواالمستویین التمثیلي الجمالیة على

سالیب ونلاحظ ذلك في أ، الاتزان داخل العملسالیب مختلفة للحفاظ علي قیمة أ

.٢٢٤-٢٢٣ص، مرجع سابق:عبد الرحمن النشار)١(
الصــیغ الایقاعیــة فــي تصــویر القــرن العشــرین والافــادة منهــا فــي تــدریس التصــویر :أشــرف اســماعیل العرینــي)٢(

.٣٩ص،مرجع سابق"بكلیة التربیة النوعیة بالقاهرة
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Paulبول كلي"كما في أعمال ، التحریف والمبالغة في الشكل أو تجزئته لمساحات

Klee" ، محاور محسوبة الأشكال علىمن خلال توزیع الاتزانوكذلك نجد تحقیق
وكذلك استغلال كل أشكال التحویر والتردید ،"Kandenskyكاندنسكي"كأعمال 

الفنانین علىكل تلك المحاولات كانت من ، الأشكالوإیقاعات الخطوط والألوان و 
.داخل العملالاتزانكانت بهدف تحقیق ، اختلاف اسالیبهم الفنیة

، "Paul Kleeبول كلي"نللفنا) ١٢(شكل ،"Senecioسینیكیو"ففي لوحة
فنسبة الشكل المتناسبة ، )بورتریة(نلاحظ الوضع الجید للشكل الذي یجسد وجه أدمي 

المحور الرأسي والمرسومة على، ةوكذلك وضعیته المتمركزة في المساح، مع الخلفیة
بهدف تحقیق تكوین فني متزن كل ذلك قدمه الفنان، والشكل الشبه دائري للوجه، للوحة
فرناند "للفنان) ١٣(شكل"three sistersثةالأخوات الثلا"أما لوحة ، احیة الشكلنمن 
من خلال توزیع الاتزاننجد أن الفنان استطاع تحقیق ِ " Fernand Legerلیجیه

، دميوالمبالغة في نسب الشكل الأ، محاورها مابین الرأسي والافقيواختلاف الأشكال
ل یهامیة تربط أجراء الشكالتي تحقق حركة إ، وحركة واتجاهات الوجوه والأطراف

نسجام والتوافق بین وخلق جو من الإتزانهبعضها البعض وتكتله وتحافظ على ا
.الشخصیات الثلاثة

الذي ،"Kandenskyكاندنسكي"أما في الاتجاه اللاتمثیلي فنجد الفنان الروسي 
عن طریق علاقات الاتزانتحقق ، هیئات ریاضیةان یسعي لتكوین لوحاته الفنیة علىك

الأشكالمن خلال النسب والمساحات واتجاهات ، أجزاء الشكل مع بعضها
نلاحظ ، )١٤(شكل " Black relationshipعلاقة الأسود"ففي لوحته،الهندسیة

والتكوین ، البعضالهندسیة بعضهاالأشكالعلاقة لىالأسلوب الهندسي الذي یعتمد ع
ل التي حققها الفنان بشكالاتزانوحالة ، یة بشكل كليالهندسالأشكالالمعتمد على

،لوحةیمین الالأشكال الهندسیة المتفاعله ببعضها علىبداعي من خلال العلاقة بین إ
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والتي تقابل ، یسار اللوحةي تمثلها الدائرة السوداء في أعلىوحالة السكون والتوازن الت
یخلق حالة من التوازن الحسي مما ، الآخرفهوم الحركة والأنفعال في الإتجاهم

الذي اعتمد ،"Rrank Stellaفرانك ستیلا"وایضا في نفس الإتجاه نجد الفنان، للمشاهد
ففي ، الاتزانونیة لتحقیق قیم جمالیة ومنها لالعلاقة الهندسیة والسماحات العلى
مثلث المقلوب نلاحظ الشكل الهندسي ویشبه ال) ١٥(شكل ، "Union1-١الإتحاد"لوحة

نسبة والقائمة على، ه المثلث مع المربعالهندسیة التي تجمع شبوالعلاقة، ون القمةبد
.حساس بالتوازنإهندسیة تعطي 

Senecioسینیكیو"بول كلي) ١٢(شكل
١٩٢٢، زیت علي توال ،)سم٣٨×٤٠.٥"(

الاخوات الثلاثة"فرناند لیجیه ) ١٣(شكل 
three sisters" ، زیت علي توال ،

١٩٥٢
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Blackعلاقة الاسود"كاندنسكي) ١٤(شكل
relationship)"أحبار ، )سم٣٦.٢×٣٦.٨

١٩٢٤، والوان مائیة على ورق

١الاتحاد "فرانك ستیلا) ١٥(شكل
Union1"الوان ، )سم١٠×٤٤١×٢٦٥(مجسم

١٩٦٦،ایبوكسي وخامات اخرى علي قماش

مســـــــالمل-د

مثل ، الخارجي لخامة معینةالسطحتمثیل كلمة ملمس تستخدم كدلالة على
الملمس في العمل الفني و "،قمشة وغیرها من المواد المختلفةشاب والمعادن والأخالأ

الملمس یتحقق أیضاً عن إدراكف، حساس به عن طریق حاسة اللمس فقطلایعني الإ
علیها ظاهرة یطلق ، طحیة وتخیلهافإحساس العقل بالقیم الس، طریق الرؤیة البصریة

.)١("حساس اللمسياحیاناً المعادل البصري للإ

من ، إذن فالملمس هو الخاصیة الظاهرة التي تمیز السطوح المختلفة للخامات
والتي ینتج عنها تشكیلة متنوعة من الملامس ، خلال النظام البنائي لتركیبات جزیئاتها

نانین بالاستفادة العدید من التصنیفات والتي قام الفوالتي كان لها ، المختلفة للسطوح

.٤٧ص، مرجع سابق :عبد الرحمن النشار)١(

٥٧

Blackعلاقة الاسود"كاندنسكي) ١٤(شكل
relationship)"أحبار ، )سم٣٦.٢×٣٦.٨
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ه من خلال إدراكسواء كانت ملامس حقیقیة نستطیع ، عمالهم الفنیةمنها في تجهیز أ
ها من خلال إدراكأو ملامس ایهامیة ذات بعدین یمكن ، حاستي البصر واللمس معاً 

.في الطبیعةوالتي هي بمثابة تقلید لملامس حقیقیة موجوده، حاسة البصر فقط
فأحد الباحثین ، وقد قدم عدد من الباحثین مجموعات مختلفة لتصنیف الملامس

:من حیث)١("حسس الوصفیة لخصائص السطتصنیف الملامس من خلال الأ"توصل الي 
: مكونات البنیة الرئیسیة) ١(

وهي تختلف من ملمس لآخر، نشائيحیث هیئتها ومساحتها ونظامها الإمن
.السطحنظیم وترتیب إتجاهات الجزیئات علىوتشرح نسق وت

:الكثافة النوعیة) ٢(
وتعني وصفها لمعدلات مناطق تجمع جزیئات الملامس وتجاذبها ومناطق 

وتختلف هذه المعدلات في ، انتشارها وتباعدها عن بعضها في اطار المساحة الملمسیة
.بما یعرف بالتضاغط والتخلخلالكثافةتوزیعها من عالیة ومتوسطة ومنخفضة 

:درجة النصوع الملمسي) ٣(
والكثافة ترتبط هذه الخاصیة بوصف العلاقة بین نظام إنشاء البنیة الملمسیة

.ضواء وظلال وبین التباین اللوني لمكونات الملمس وخلفیتهالنوعیة وما تعكسه من أ
وطریقة تحقیقها ، هاتصنیف الملامس القائم على مصادر "وقدم باحث آخر 

:)٢("داخل العمل الفني
:المصادر الطبیعیة) ١(

وهي مصادر الملمس الطبیعیة سواء كانت مصادر نباتیة مثل الثمار والبذور 
و جماد مثل الاحجار ، و مصادر حیوانیة مثل الجلد والریش والفراء، وأوراق الشجر

دراســة تجریبیــة لتحلیــل العلاقــات المتبادلــة بــین متغیــرات القــیم الملمســیة واللونیــة فــي الطباعــة :"شــعیب محمــد علــي)١(
.٤٠ص،م١٩٩١، جامعة حلوان، كلیة التربیة الفنیة، غیر منشورة، رسالة دكتوراة، " الیدویة

.٤٨-٤٧ص، مرجع سابق:محمد احمد عبد الغني)٢(
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.وغیرها من عناصر الطبیعةوالمعادن والكثبان الرملیة والقواقع والأصداف
: المصادر الصناعیة وهي نوعین) ٢(
 وخامات قیة والاطباق والخزفیات والحبال عناصر صناعیة مشكلة مثل العلب الور

. الحیاكة والاكسسوارات
ورق الجرائد والمطاط والواح الزجاج ورقائق عناصر صناعیة غیر مشكلة مثل

.البلاستیك وغیرها
:المعالجات التشكیلیةملامس ) ٣(
 الملامس التي تتحقق عن طریق توظیف عناصر التصمیم النقطة والخط

.والمساحة
ملامس السطوح التي تتحقق عن طریق استخدام تقنیة الحفر أو البصمات.
ملامس السطوح التي تتحقق عن طریق عجائن لونیة.
ملامس السطوح التي تتحقق عن طریق تقنیة التولیف.
 واستخدام السطوح التي تتحقق عن طریق سكب اللون وسحب اللونملامس

.السكین وملمس الفرشة
ملمس مرئي وملمس محسوس : وهناك تصنیف آخر یقسم الملامس إلى نوعین

ویقصد بالملمس المرئي الملمس ذو العدین الذي یمكن ادراكه بالبصر دون أن یلمس "
و ملمس فعلي ذو ثلاثة ابعاد أما الملمس المحسوس فه، فهو خداعي غیر ملموس

)١("یدرك عن طریق حاستي اللمس والبصر معاً 

ثر الكبیر في التكنولوجي في القرن العشرین الأوكان لتقدم الصناعات والتطور
لقرن العشرین ستغلها فنان اخامات والمواد الجدیدة والتي إظهور أشكال لا نهائیة من ال

فقد كان الأسلوب المتبع هو تأثیر الملمس ،عماله التصویریةكملامس مستحدثة في أ

(1) Fulkner R.Ziegfeld: Art today,hot sinchart&Winston, inc,New
York,1969,p299.

o b e i k a n d l . c o m



٦٠

المعتمد بشكل كبیر علي طریقة إستخدام الفنان للفرشاه أو السكین أو أي وسیلة تمكنه 
من إحداث تأثیر ملمسي علي سطح اللوحة من خلال اللون كما في أعمال الفنان 

.دیدةالذي تمیزت أعمالة بالتعبیریة الش،"Van Goghفنسنت فان جوخ "الهولندي 

وقد أثر اسلوبه في استخدام الفرشاة علي تكوینه الفني بشكل كبیر من حیث 
الوحدة الفنیة داخل العمل بالإضافة إلي تحقیق التوازن من خلال طریقة توزیعه لملمس 

Portrait of theبورتریه لألكسندر رید"ونلاحظ ذلك مثلاً في لوحته، الفرشاة في اللوحة
Art Dealer Alexander Reid " والتي تمیزت باتزانها الناتج عن ، )١٦(شكل

والتي نظمها الفنان لتساعد ، الإیحائات الحركیة الناتجة عن إتجاهات ملامس الفرشاة
.على إحداث نوع من توازن الإتجاهات الحركیة داخل اللوحة الفنیة

والفنان الحدیث قد استطاع من خلال تفهمه للمواد والخامات الحدیثة الناتجة
كوسیلة لتحقیق القیم أن یستخدم تلك المواد، عن التطور الصناعي والتكنولوجي

فهي مواد خصبة متنوعة ومتباینة في خصائصها التركیبیة وسطوحها ، الجمالیة
.وتوفر للفنان طرق مختلفة لتكوین بنائه الفني المحكم والمتزن، الملمسیة
تكنولوجیا قدمت للفنان طرق إن الخامات والمواد المستحدثة نتیجة لتطور ال"

ساسیتین في رشاة والزیت هما فقط الأداتین الأفلم تصبح الف، مبتكرة في التصویر
نوع الملامس في ثراء خصب ساعد تمما أدى إلى، ن مألوفاً من قبلالتصویر كما كا

نسجة الملمسیة التي ابتدعها فنان القرن تحقیق القیم الجمالیة من خلال الأعلى
ندماجاً وتجانساً عاماً یاته المستحدثة التي تحدث تارةً إستخدام تقنوذلك بإ،العشرین

وتارةً أخرى تحدث تبایناً ، وذلك بتوحید ملمس سطح اللوحة، لسطح اللوحة التصویریة
.)١("ملموساً وهادفاً بین أشكال العمل محققاً ایقاعات ملمسیة

ستطاع ان یستوعب الفكر الجدید نجد ان الفنان في القرن العشرین إومن هنا 
وتحول عنده مفهوم ، للقیمة الجمالیة وكیفیة تحقیقها من خلال تلك الخامات الحدیثة

الصــیغ الایقاعیــة فــي تصــویر القــرن العشــرین والافــادة منهــا فــي تــدریس التصــویر :اشــرف اســماعیل العرینــي)١(
.٥٩ص، مرجع سابق"بكلیة التربیة النوعیة بالقاهرة
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٦١

وتطلع الي تحقیق ، من مجرد كونها مادة الى انها مفهوم جمالي في حد ذاته، الخامة
امها في یة لتلك الخامات والمواد وكیفیة إستخدالقیم الجمالیة من خلال القدرات التعبیر 

سالیب كثیرة حاول من خلالها الفنان تحقیق القیم الجمالیة ومنها وظهرت أ، التصویر
ضافت للعمل الفني اشكالاً جدیدة من الیب أستلك الأ، الاتزان في عمله الفنيقیمة 

ومكنت الفنان المصور من ، التشكیلات أثرت في طریقة بناء العمل الفني وتكوینه
.طرق مبتكرة في وقتهابالاتزانالوصول لقیمة 

والتي استخدمها العدید من " collageالكولاج "ومن هذه الطرق المبتكرة طریقة 
ومن اشهر الفنانین الذین استخدموا تقنیة الكولاج ، الفنانین بمختلف مدارسهم الفنیة

روبرت "الفنان ، الاتزانللوصول الي حالة من الایقاعات الملمسیة والتي بورها تحقق 
نتاج في الطباعة لإهوالذي استغل قدرات، "Robert Rauschenbergبرجراوشن
ومن أعماله ، عة كبیره من أعمل التصویر التي غیرت في مفهوم الكولاج بعدهمجمو 
التي نجد فیها استخدامه ، )١٧(شكل" Samarkand stitchesخیوط سمرقند"لوحة 

.قمشةالجید لتقنیات الطباعة علي مجموعة جاهزة من الأ
لوان والخطوط ل مجموعة الملامس الإیهامیة الناتجة عن الأونلاحظ في العم

، كل تلك العوامل قد نتج عنها قیم جمالیة، والملامس الناتجة عن تأثیرات الطباعة
الذي تحقق من خلال التوزیع الجید للملامس والتأثیرات الطباعیة علي الاتزانومنها 

.عیة التي نتجت عن ذلكوالقیم والایقا، مساحة اللوحة

وهي التقنیة التي تقوم بشكل ما " Assemblageج سیمبلاالأ"ویوجد ایضاً تقنیة
ل الفنیة المشهورة عماومن الأ، الصنع في الأصلاستخدام الفنان لخامات جاهزة على

بابلو "للفنان ) ١٨(شكل"Guitar and Bottleالجیتار والزجاجة "تجاة لوحةفي هذا الإ
ولكن مع ، لخشبي للجیتارن للهیكل استخدام الفناإونلاحظ ، "Pablo Picassoبیكاسو

عدادة توزیعه بشكل فني من خلال رؤیة الفنان الخاصة لموضوع العمل تفكیكه وإ 
تكوین في ملمس خامة الخشبوقد استغل الفنان القیم الجمالیة الناتجة عن ، وفكرته

، لفنان التشكیلیة الناتجة عن خبراته الجمالیةضافة لمسة اهذا بالطبع مع إ، لوحته الفنیة
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في طریقة تجمیعه الطولیة لمعظم أجزاء العمل التي نجدها، الاتزانبهدف تحقیق قیمة 
.المساحات اللونیة وتباینها مع لون الجیتار الخشبية إلىضافبالإ

وهي ، قیقیةلتحقیق القیم الجمالیة من خلال الملامس الحوهناك تقنیة أخرى
، رضافة لحاسة البصالملامس التي یمكن الأحساس بها من خلال حاسة اللمس بالإ

لوان تخدام الأسإسالیب جدیدة في ألیها الفنانین من خلال إمس توصل وهذه الملا
ومن ،الأدوات من فرش وسكاكین التصویر بتقنیات مختلفة بهدف التأكید على الملمسو 

والذي حقق قیماً ، "Alberto Burriتو بوريالبر "هؤلاء الفنانین الفنان الایطالي 
ففي ، خل العملستغلاله الجید لمساحات الملامس الحقیقیة داإجمالیة من خلال 

التي استخدم فیها الفنان ، )١٩(شكل"Rosso plasticaحمرالبلاستیك الأ"لوحة
والإحساس بسكب ن فني قائم علي الملمسیق تكو مجموعة مواد بلاستیكیة وألوان لتحقی

ن نجح الفنان في تحقیق اتزانه من خلال یهذا التكو ف، داخل العملاللون واتجاهاته
ى كثافة والتغییر في مد، مساحة العملفي اتجاهات الملامس وتوزیعها علىالتحكم

توزیعة المتزن للثلاث نقاط السوداء وتمثیلهم لنقاط سكون تلك الملامس بالإضافة الى
.یقاعتها حولهمة الناتج عن اتجاهات الملامس وإ ركالحوسط كم
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بورتریه لألكسندر " فان جوخ) ١٦(شكل
Portrait of the Art Dealerیدر 

Alexander Reid")ألوان )سم٤١.٥×٣٣.٥
م١٨٨٧،زیتیة

خیوط "روبرت راوشنبرج) ١٧(شكل
Samarkandسمرقند

stitches)"طباعة على ) سم١١٦.٨×١٤٢.٥
م١٩٨٨،منسوجات جاهزة

الجیتار والزجاجة "بیكاسو)١٨(شكل
Guitar and

Bottle)"خامات جاهزة )سم٨٠١٤×٨٩.٥
م١٩١٣،وألوان

البلاستیك الاحمر "البرتو بوري) ١٩(شكل
Rosso plastic)"بلاستیك ) سم٧٦×٥١

م١٩٨٦،وألوان أكریلیك
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.الجمالي للشكل والمضمونالإدراكو تزانالا : رابعاً 

ق بالفن التشكیلي التي ترتبط بشكل وثیالعملیاتهم أالإدراك من عملیةإن 
، العالم الخارجيعنهو العملیة التي تمد الفرد بمعلوماتبصورة عامةالإدراكف

هیم التنبیهات الحسیة الواردة الیتنظىقدرة الفرد عل"نهاإىالإدراك علوتعرف عملیة 
، ومعالجتها ذهنیاً في اطار الخبرات السابقة والتعرف علیها، عبر حاسة البصر

تناولت ظاهرة التيدراسات البعضوهناك، )١("وإعطائها معانیها ودلالتها المختلفة
والذي تناوله عدد ، )الجماليالإدراك(هوهو مایطلق علی، لناحیة الجمالیةمن االإدراك

انه نوع من ىعل"Petersبیترز "حیث عرفه " ،لجماليفي الإدراك امن المتخصصین
، العادي اكثر تحدیداً وحرفیهالإدراكبینما یكون ، القیم والتفضیلىالإدراك یشتمل عل

نفعال الخاص بالتأمل مع المباشرة الإدراك الجمالي یتضمن الإأن "Duperدوبر "وأكد 
العادي تحلیلیاً الإدراكأن "Ospurnأوسبورن "وأعتبر ، الإدراكالحدسیة الخاصة ب

وهذا مایؤكد جزاء مكونه لهأىالتقسیماي انه غیر قابل لل، اً الجمالي كلیالإدراكبینما 
ىالإدراك الجمالي كانت تؤكد علودراسات ، )٢("ن العمل الفني یدرك كوحدة كلیةأىعل
:عاملینىالإدراك الجمالي یقوم علأن 

، )التشكیلیةالصورة الفنیة(الإدراكخاص بالجانب الموضوعي لعملیة : العامل الاول
.التأثیر الجمالي من خلال الشكلثحداإىوقدرتها عل

جامعـة ،كلیـة الآداب،رسـالة دكتـوراة،"البصري لـدي الاسـویاء والفصـامیینسرعة الادراك :"محمد نجیب الصبوه)١(
.١٧ص،م١٩٩٠،القاهرة

.٣٢ص،م١٩٨٩، القاهرة، مكتبة غریب، دراسات نفسیة في التذوق الفني: عبد الحمید وآخرون)٢(
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وهو الجانب الذاتي الخاص بالمشاهد والعملیات المتبادلة بین : العامل الثاني
تتأثر بخبرات هیملعمل من دلالات وتعبیرات ومفاالمشاهد والعمل الفني ومایحمله ا

المشاهد

ولكن في الواقع فتراضيیم ان تقسیم عملیة الإدراك الجمالي ما هو الا تقسإ
ویؤكد "،فإدراك العمل الفني هو تركیبة متداخلة الجوانب، كثر تشابك من ذلكأالعملیة 

فعندما ، شیاء المعقدةأن إدراك الفنون المرئیة مثله مثل إدراك الأ"Solsoسولسو "
شارات المضیئة توجد في صورة مركبةلإیدركها كسلسلة من ا، الفرد قطعة فنیةیتذوق

، )الدلالات والتعابیر(لیها المخ التفسیرات المناسبةإیضیف ، الشكل الفنيتتمثل في 
.)١("والإدراك النهائي یكون محصلة لهذین العاملین معاً 

زان العمل بمعني أن ات، الإدراككأحد القیم الجمالیة في الفن مرتبط بظاهرة تزانالاو 
عملیة متداخلة فعملیة التشكیل، إدراك المشاهد لهذا العملىالفني یؤثر بشكل ما عل

وتؤثر في بعضها البعض فالفنان والموضوع والعمل الفني والمتذوق ، جوانبها بشدة
ور ولكي ندرك د، متبادل فیما بینهاات ذات تأثیر كلها عملی، المتذوق للعملإدراكو 

علینا ان نفصل بین ، العمل الفني وتأثیره من حیث الشكل والمضمونإدراكفي تزانالا
المحتوى (نوالمضمو ، )الشكلیةالصورة الفنیة(جوانب العمل الفني من حیث الشكل 

فأكثر مایمیز العمل الفني هو وحدته ، وحدة العمل الفنيىمع التأكید عل، )الفني
فعندما تكون التجربة الجمالیة مصحوبة بفهم الشكل "، ،العضویة التي تضمن نجاحه

تكون ، بحیث لایعود في استطاعة المتذوق التمییز بین شكل ومضمون العمل، لدوره
وهذا مایطلق علیه أیضاً .)٢("اً ءرضاإ و كتمالاً إأكثر الدرجات التجربة الجمالیة قد بلغت

(1) Solso , Robert: cogntion and visual , the mit press , London , 1994 , p28.
.٣٢٧ص، م٢٠٠٦الاسكندریة،دار الوفاء،ترجمة فؤاد زكریا، دراسة جمالیة،النقد الفني: ستولنیتزجیروم)٢(
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بمعني ان كل جوانب العملیة الفنیة تكون متداخلة ، نجاح الوحدة العضویة للعمل
فالعمل الفني الناجح یتمیز بوحدته الفنیة بین عوامل بنیته ، ومكملة لبعضها البعض

.تعبیریة والجمالیةالتشكیلیة وال

.وحدة الشكل والمضمون في عملیة الإدراك الجمالي-١

هي التي تتیح ) عمل الفني التشكیليال(تركیب الوحدة الفنیة لالتحلیلةدراسةالإن 
وعلاقتها بمكونات العمل سواء على ، لنا أن نستخلص اهمیة القیم الجمالیة داخل العمل

لى زیادة فهمنا للفن إنها تؤدي ألى إضافة بالإ، توى الشكل او مستوى المضمونمس
اً إدراككثر أین الشكل ومضمون العمل حتى نصبح لعلاقة بستمتعنا به فما أن نفهم اإ و 

ویریة التي تتصف بها فالقوة التشكیلیة التص"،عاً امتإوتزداد التجربة الجمالیة ، لیاتهلجما
، نما هي ولیدة ذلك التكامل الجمالي الذي یجعل من العمل الفني الواحدإروائع الفن 

عامل الفنان في عمله الفني مع مجموعة ویت، )١("وحدة منسقة یدرك مضمونها في شكلها
بهدف ، رة علیها وتوجیههامن الجوانب المتداخلة مع بعضها البعض في محاولة للسیط

وجزء منها ، هذه الجوانب بمثابة عوامل بناء للعمل، تعبیره الفني الخاصىلإالوصول 
، سس والعناصر التشكیلیة والقیم الجمالیةلق بنواحي تشكیلیة مثل مجموعة الأمتع

نواحيه للعمل الفني ومایؤثر فیه من إدراكوالجزء الاخر یخص المشاهد وكیفیة 
أن یدرك اهمیة وعلى الفنان، ئدیة وغیرهالوجیة وفسیولوجیة وعقلیة وثقافیة وعقاو سیك

، نوعي بینهاصیغة التوافق الىلإانب المتداخلة ومحاولة الوصول الربط بین تلك الجو 
، حكماً فنیاً یصدراالمضمون من وراء الشكل قبل انان یُدركأالمتذوق والناقد ىوعل

مدار عصور مختلفة زادت قیمتها الفنیة بعد الفهم ىعمال الفنیة علفكثیرا من الأ
د من قیمة لشكل یزیلمفهوم الجمالي والفلسفيالإدراكف، الصحیح لمضمونها الفني

.٦٦ص، القاهرة، دار مصر للطباعة، مكتبة مصر، النقد الفني: نبیل راغب)١(
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عمال الفنیة تتطلب من المتذوق قدراً من الثقافة ناً أن الأحیاأونجد ، العمل الجمالیة
فالفنون الاسلامیة الزخرفیة ، مضمونها الفنيإدراكوالخبرات الجمالیة حتي یتمكن من 

تجریدیة هندسیة من حیث الشكل ولكنها تحتوي علي مضمون ، علي سبیل المثال
وحدیثا نجد كثیرا ، بداخلهاالهندسیة اجتماعي وعقائدي من وراء التكرارات والتشابكات

الا ان ، او تمثل الحیاةاي اشكال تمثیلیة ىعمال المعاصرة لاتحتوي علمن الأ
.كبعض الأعمال التي تنتمي للأتجاهات الهندسیة التجریدیة، جتماعي بحتإمضمونها 

ولهم دور كبیر في ، فالشكل والمضمون هما اكثر جوانب العملیة الفنیة جدلاً 
كوحدة بین الشكل (العمل الفنيإدراكفهم عملیة ولكي ن، ةالإدراك الفنییة عمل

، علینا أولاً أن نوضح العلاقة التبادلیة بین الشكل والمضمون للعمل الفني) والمضمون
فأي عمل فني یتكون من مجموعة من عناصر البناء أو عناصر التشكیل التي تمثل 

ظم وترتب من خلال التكوین الجید والمتوازن وهذه القوالب یجب أن تن، قوالب البناء
وقیمة العناصر ، )هإدراكجشطلت یمكن (الجیدالكليوالمتناغم عناصره لیعطینا الشكل

ولكنها ایضاً مادة معبرة في حد ذاتها فهي ، التشكیلیة لیست في جاذبیتها الشكلیة فقط
.تستطیع أن تثیر صوراً وحالات وأفكار ولها طابع انفعالي خاص

فهو یحمل معه مجموعة من ، والعمل الفني الجید أكثر من مجرد شكل
فلكل عمل فني وحدته "، وهو مانطلق علیه مضمون العمل الفني، الانفعالات والأفكار

كما أن ، المادیة التي تجعل منه موضوعاً حسیاً یتصف بالتماسك والانسجام من ناحیة
فلابد ، وحقیقة روحیة من جهة اخرىله مدلوله الباطني الذي یشیر الي موضوع خاص

تعد بمثابة المظهر الحسي الذي یتجلي علي نحوه ) مكانیة(للعمل الفني من بنیة 
، )١("تعبر عن حركته الباطنیة ومدلوله الروحي) زمانیة(وبنیة اخرى ، الموضوع الجمالي

.٣٧ص،القاهرة، دار مصر للطباعة، مكتبة مصر، مشكلة الفن: زكریا ابراهیم)١(
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ر قدر كبیىكل منهم عل، )المضمون–الشكل (ینفالعمل الفني هو بشكل ماعلاقة ب
ومن التجرید الباطل في الفن محاولة "، متكامل الجوانبكلفالعمل هو ، همیةمن الأ

، )١("فهم جانب معین في العمل كالشكل أو المضمون وكأن له وجود بمعزل عن العمل
یؤثر في الاخر بنفس كل منهم، فالشكل والمضمون یمثلان جانبي العُملة للعمل الفني

فالشكل في "، هاتقوم علي العلاقة بینهم ومدي نجاحدراكالإوعملیة ، همیةالقدر من الأ
فهو اتساق داخلي اكثر من كونه طبقة ، للمضمونخارجيءغطاحد ذاته لیس 

لیكونا الوحدة الفنیة الكبرى وهي ، فالشكل والمضمون یسیران معاً لاینفصلان، خارجیة
.)٢("العمل الفني الناجح

الفني فقط دون أن أو الاهتمام بالشكل ، المضمونىفإهمال الشكل والتركیز عل
فالعمل الفني ، الجماليالإدراككل ذلك یعوق عملیة التذوق الفني و ، مضمونیكون له 

.یدرك كوحدة متكاملة العلاقة بین شكلها ومضمونها

:تزان وإدراك الشكل في العمل الفنيالا -أ

البناء والهیئة العامة، والكل العام للصورة، "الشكل في العمل الفني یعرف بأنه 

هي نتیجة التفاعل المزدوج بین العناصر وأسس الأشكالأن : "Mayersمایرز"ویقول 

لت أو صیغة شاملة طلك یمكن القول بأن الشكل یمثل جشوعلى ذ، التكوین والبناء

.٣٢١ص،السابقالمرجع: جیروم ستولنیتز)١(
.٤٣ص،م١٩٩٩، القاهرة، الهیئة المصریة للكتاب، علم الجمال والنقد الحدیث: عبد العزیز حموده)٢(

o b e i k a n d l . c o m
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ا تحویه هذه وأشكال وملامس للسطوح، وأیضاً مللظواهر المرئیة في الصورة من ألوان

.)١("ائف ریاضیة وحركیة تؤكد وحدة التكوین وترابطهظالصیغة من علاقات وو 

:)٢("إلى نوعینالأشكالأنماط "هیكل"وقد قسم "

التي تعتمد على المنطق الریاضي، في تشكیل الأشكالوهي :الأشكال البنائیة

وتنظیم المواد المستخدمة في الصورة، ومنها یعمل الفنان على تخلیص 

العلاقات الجمالیة من المظاهر الخارجیة للطبیعة والتأكید على القیم البنائیة 

وأعمال بیكاسو –موندریان (في أعمال الأشكالوالمعماریة ونجد هذه 

).التكعیبیة

والمقصود بها هنا هو تلك الأنماط والأسالیب التي تعتمد :شكال التعبیریةالأ

على إبراز الجوانب الانفعالیة والعاطفیة والفكریة والاجتماعیة بطریقة واضحة 

وقد تأتي في كثیر من الأحیان على حساب القیم الریاضیة والبنائیة في التكوین 

الأشكالفكار والمعاني على عكس أو بالأ) بالمحتوى(عادة الأشكالوتبدأ هذه 

في أعمال الأشكالونجد هذه ، البنائیة التي تبدأ بالأفكار الریاضیة والإنشائیة

).جاكسون بولوك(مثل أعمال ) التجریدیة التعبیریة(اتجاه 

والشكل الجید في الفن لیس مجرد مجموعة العناصر التشكیلیة ولكنه محاولة 
وهذا الشكل تتحدد ملامحه وفق ما استطاع ، تجسید وتمثیل فكرة او موضوع معین

وتعبیره الفني للوصول ، المصور من تحقیقه لقدر من التوافق الدقیق بین الاداء التقني

، رسالة ماجستیر دراسة مقارنة للشكل والمحتوى في التصویر القدیم والحدیث: "محمد أبو المعاطي هیكل)١(
. ٥٦م، ص١٩٩٧كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوان، غیر منشورة،

. ٥٦المرجع السابق، ص: محمد أبو المعاطي هیكل)٢(
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ونحن نلاحظ ان أي ، عة القیم الجمالیةالذي یتمیز قوامه بمجمو ، الي مدرك بصري
ولكن بشكل ما له جانب تعبیري ، شكل داخل العمل الفني هو في الاساس شكل بنائي

نجدها تعطي احساس بالاستقرار واشكال ، ومثال لذلك اشكال موندریان الهندسیة
والشكل الفني یمكن"،بیكاسو التحلیلیة تعطي احساسا مخالفاً بالدینامیكیة والحركة

اعتباره بناء وتركیب لمجموعة من العناصر المتماسكة كالخطوط والمساحات والالوان 
ینتج عن هذا التنظیم علاقات تحقق القیم التشكیلیة من ، في تنظیمات في اطار معین

.)١("خلال منظور جمالى

، تعبیروالشكل الفني قد یتجرد من التمثیل او التشخیص ولكنه لایتجرد من ال
فمنهم من یغلب ، في طریقة عرضه للشكل داخل العملهفنان حسب اسلوبویختلف كل

ىمن یقدم اهمیة المضمون الفني علالشكل علي حساب مضمون العمل ومنهم العكس
فاصبح الفن هو ، حساب الشكل وهذا هو الاسلوب السائد بشكل ما في الفن الحدیث

المضمون الفني ىنفعال القائم علي هو الإنفعال الجمالصبح الإأو ) الصورة المعبرة(
فقد استغل الفنان ، حیانحساب الشكل في بعض الأىولو علىبشكل اساسي حت

واعتمد ، ه ومشاعره وانفعالاتهكار فات جدیدة للشكل واعتبره تصریح لأیمكانإالحدیث 
.وغیرها... من طاقة وحركة وسرعةالأشكالالقوة الكامنة في ىعل

أولاً ، الأشكالنوعین من ىنقسم الشكل الفني اللنا أن ومما سبق یمكن 
سالیب التشخیصیة التي تمثل الطبیعة الأىالأشكال المبنیة علوهي الأشكال التمثیلیة

یاة الناس الفكریة والعاطفیة المتصلة بحالأشكالوتعتمد اعتماداً كبیراً علي 
ىرة عن دلالة قائمة علالأشكال المعباللا تمثیلیة وهي الأشكالثانیاً و ، جتماعیةوالإ

تجرید العلاقات الجمالیة ىوتعتمد عل، حجام في حد ذاتهالوان والأعلاقة الخطوط والأ
.القیم البنائیة والتشكیلیةىمن العناصر الطبیعیة والتأكید عل

رسـالة ،"فلسـفة الفـن التجریـدي لاسـتحداث اسـالیب وتقنیـات معاصـرة فـي مجـال التصـویر:"اشرف محمد مسعد)١(
.٣٩ص،م٢٠٠٦،جامعة القاهرة،كلیة التربیة النوعیة،دكتوراة
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العمل الفني لایصبح أنتأتي من منطلقتزان بعملیة إدراك الشكلوعلاقة الا
ر من القیم الجمالیة الا اذا كان له شكل وصورة لها قد، الإدراكمظهراً حسیاً یقبل 

.اي عمل فني هو عمل معقد ومتداخل الجوانبإدراكو ، المتكاملة

،  هو العملیة العقلیة التي تتم بها معرفة العالم الخارجي" كمصطلح الإدراكو 
ع ام بنو القیىلإستجابة وتهدف الإ، شیاء الخارجیةستجابة للأشكال والأوع من الإفهو ن

الشعوریة الحالةىوعل، طبیعة المنبه الخارجيىویتوقف ذلك عل، معین من السلوك
.)١("اتجاهه الفكري وخبراته السابقة إزاء مثیرات متشابهةىوعل، والوجدانیة للفرد

أي ، الإدراكالجمالي للشكل بالجانب الموضوعي لعملیة الإدراكوترتبط عملیة 
یمكن القول بانه و ،)الصورة الفنیة(نفسه من حیث الشكل الجانب الخاص بالعمل الفني

یكون نجاحه في وضع التكوین ، یة للمشاهدالإدراكبقدر فهم وإلمام الفنان بالقدرات 
الناجح الذي یسیطر من خلاله علي عناصر عمله الفني وتحقیق اكبر قدر من التوازن 

المشاهد ، فمثلاً إدراكفبنیة اللوحة تؤثر كثیرا في نمط ، جزاء هذا العملأوالتناغم بین 
وجود خطوط رأسیة بارزة أو خطوط أفقیة في تكوین اللوحة ، یؤدي إلى جذب العینین 
نحوها أوَّلا، كما أن الشكل یجتذب العینین قبل الأرضیة مهما كانت درجة لونها، غیر 

.قبل الألوان الباردةجذب العینین أن الألوان الساخنة ت

وحدات وعناصر العمل التي تتحكم في تكوین تزانالاهمیة قیمة أوهنا تتبلور 
وبما ان العمل الفني یمثل ذلك الجانب ، خراجها بصورة جمالیة ومتزنةإبهدف ، الفني

الفنان المصور أن یعي ىذن فعلإ، الإدراك من حیث تكوینه وبنائهالموضوعي لعملیة 
بما تمثله من قیمة جمالیة تتحكم بشكل ما في ، داخل العملتزانالاقیمة جیداً أهمیة 

فانه ) تكوین جید(فالعمل الفني عندما یكون بمنزلة جشطالت او"،الفنيالإدراكعملیة 

التفضــیل الجمــالي لخصــائص المثیــر المرئــي ووعلاقتــه بــالخبرة وخصــائص الاســلوب :"راهیم الشــناويامنیــة ابــ)١(
.٣٤ص،م١٩٩٩،جامعة طنطا، كلیة الاداب، رسالة ماجستیر غیر منشورة،"الادراكي
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فالتذوق هو علاقة مشتركة ، ییسر عملیة اندماج المتلقي معه علي نحو حقیقي وعمیق
.)١("القوي الدینامیة للمتلقيو ، بین الخصائص الفیزیقیة للعمل الفني

ویضمن عملیة ، فاتزان التكوین الفني یضمن للعمل التفاعل الجید مع المشاهد
بجانب القیم ، للعمل الفنيالصیغة المتزنةىفعندما یتوصل الفنان ال، ة سلیمةیإدراك
ي متكامل من الناحیة یكون بذلك قد قدم عمل فن، من وحدة وإیقاع وتناسبىخر الأ
او ،كاملة متماسكةةنه وحدإىیقدم عمل یدرك بشكل جید ویدرك علبالتالي و ، كلیةالش

المشاهد للعمل إدراكله دور كبیر في ضبط تزانالاف، خر صیغة فنیة كلیةآبمعني 
فهو یكسب شكل اللوحة دلالة فنیة من خلال التوزیع المناسب والمتزن لعناصر، الفني

.همیةأقل في مقابل العناصر المكملة او الألهامةاالعمل الفنیة 

یتحكم في الطریقة التي توضع بها قوى العناصر التشكیلیة وعلاقتها تزانالاف
تزان اىر بشكل متزن یساعد في المقابل علفوضع الفنان للعناص، ببعضها البعض

ل لهذا السبب كان التنظیم المتزن للشك، لدى المشاهد والعكس صحیحالإدراكحالة 
ن قیمة ألى إهذا بالاضافة ، الإدراك لدي المشاهدضروریاً بهدف التخفیف من حدة 

، العمل الجمالیة ترجع في جانب من جوانبها لطریقة التوزیع المتزن لعناصر التشكیل
لا ینظم هذه العناصر وحسب بل یزید من جاذبیتها من خلال استغلال الفنان تزانالاف

یجاد تغلال تناقضات العناصر الشكلیة لإبمعني اخر اساو ، لقوى العناصر المتضادة
یجاد صیغة التعادل إتزان بالشكل تأتي من خلال الافعلاقة ، وحدة عمل متكاملة ومتزنة

.بین الاحجام والنسب والمساحات داخل اللوحة الفنیة

.١٥٨ص، مرجع سابق، التفضیل الجمالي:شاكر عبد الحمید)١(
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.في العمل الفنيتزان وإدراك المضمونالا - ب
فتكوین العمل الفني ، تبادلیةن العلاقة بین الشكل والمضمون هي علاقةإ

تزان الشكل في العمل اف، بین عناصر العملتزانالایتمثل في إحداث نظام من التآلف و 

ومن خلال العملیات التي یقوم بها الفنان من اختزال ، هإدراكمضمون یسهل ىیؤدي ال

،الجمالیةتزانالاوتحویر وترتیب وصیاغة للعناصر الشكلیة في ضوء فهمه لقیمة 

.یصل بعمله لحالة من التوافق والتكامل بین شكل ومضمون العمل

التناول من قبل الفنان لما یحسه ویراه ویعرفه "فالمضمون إذن یتضح في ذلك 

ویتفاعل معه محولاً إیاه وفق تصوراته الخاصة، وبعد إمراره على ما یبدو كالمعمل 

من ذلك والضوء والملامس مؤلفاً الداخلي إلى شكل قائم على علاقات الخطوط والألوان 

ككیان قابل بذاته للحوار دووذلك الكل التصویري یب، تصویریاً الشكل وذاك الحس كلاً 

وإنما كمدرك ، لیس كشكل فحسب ولا كمضمون ومعني فقط، خر بل والتأثیر فیهمع الآ

.)١("حسي وعقلي وبصري معاً 

ماتتحول الي مضمون وتعبیر المشاهدة الفنیة تبدأ بالشكل ولكنها سرعان 
فعند مشاهدة اي عمل فني یستوقف اهتمامنا مایحتویه العمل من ، وانفعال لدي المشاهد

ونتفاعل مع ، الإدراكاخر من ىمستو ىثم بعد ذلك ننتقل ال، یة وجمالیةقیم تشكیل
والفنان الجید هو الذي یبحث في عمله عن العلاقة الناجحة بین ، العمل وجدانیاً 

نه الفني وبین مفرداته التشكیلیة المكونة لهذا العمل بهدف الوصول الى درجة مضمو 
.من الاكتمال والوحدة بین مكونات العمل الفني

ـــــي فـــــي تصـــــویر بیك:"فـــــاروق بســـــیوني)١( ـــــاء العمـــــل الفن ـــــر منشـــــورة،، "اســـــوبن ـــــوراة غی كلیة الفنـــــون رســـــالة دكت
.١٨ص،م١٩٨٦جامعة حلوان،،الجمیلة
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فكرة أن المضمون لا تتضح قیمته في ىتقوم علتزان بالمضمونوعلاقة الا
ید، العمل الفني إلا اذا كان الشكل ینظمه ویهذبه، ولو كان الشكل مضطرباً أو غیر ج

انه من الامور الهامة في ، "Kovkaكوفكا "وقد اشار "لما بدت للمضمون أیة قیمة، 
وان العمل الفني ، الفني ان یكون العمل جشطلت جید ومتوازن ویتمیز بالكلیةالإدراك

نحو حقیقي ىعل، سر عملیة اندماج المتلقي معهعندما یكون ذا تكوین جید فإنه یی
والقوي ، وعمیق فالتذوق الفني هو علاقة مشتركة بین الخصائص الفیزیائیة للعمل

فبما أن المضمون یتأثر ، تزانالاوهنا تأتي علاقة المضمون ب، )١("الدینامیة للمتلقي
بما انه احد ادوات ، تزانالااذن فهو مرتبط ارتباط وثیق بقیمة ، بكیفیة معالجة الشكل

.العملدینامیكیةسیطر بها علي الفنان التي ی

، ات لونیةعلاقو عناصر تشكیلیةدوات الفنان التشكیلي منأوهذا ما یؤكد أن "
تزان وایقاع یمكن أن تثیر الخیال والحواس ا، وحدة، تناسبوقیم جمالیة من،مساحات

نها تمتلك خصائص موضوعیة لأ، أحسن توظیفها في تصمیمه الفنياذا ما ، معاً 
وهذه ، الطبیعیة التي نصادفها في حیاتنا الیومیةالأشكاللقة لاتوجد في وصفات مط

.)٢("الخصائص تنبع من الوحدة العضویة التي یتمتع بها العمل الفني

فالمشاهد ، المشاهد للعملإدراكثیره في طریقة أتزان العمل الفني یظهر تاو 
لوان وملامس أومفرداته من خطوط و ، كوینه الفنيیتأثر بطریقة معالجة الفنان لتشكیل ت

هو الذي یقرر مدى نجاح العمل ، وحجم التوافق بین المضمون والشكل المتزن، شكالأو 
. المضمون وتقبل التعبیر الفنيدراكومدى تقبل المشاهد لإ

(1)Funch B.S: Psychology of art appreciation, museum tusculanum press,
Copenhagen, 1997, p110.

.٦٦ص، مرجع سابق، النقد الفني: نبیل راغب)٢(
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وكذلك –اللون اثارةمثل –حسیة شكلیة اثارةفأي عمل فني یحتوي على "

العمل الفني، ویكون الموضوع الذي لا یثیر الحواس یحتوي على تعبیر یحمله مضمون 

وهنا یجب على الفنان السیطرة على عناصر عمله ، )١("في ذاته یعتبر موضوعاً ناقصاً 

بهدف تقدیم عمل فني یحمل جوانب تزانالاالفني من خلال القیم الجمالیة ومنها 

. جمالیة من حیث الشكل والمضمون

یقدم للفنان الطریق لتوزیع عناصره، والتحكم في تزان بدوره كقیمة جمالیةالاو 

قواها المتعارضة بشكل یضمن نجاح الصورة الفنیة، بما لا یؤثر على مضمون العمل 

فالعلاقة إذن طردیة بین نجاح الفنان في السیطرة ، الفني المرتبط بشكل هذه الصورة

لذي یحمله هذا وبین المضمون ا) التكوین(على التنظیم الكلي داخل العمل الفني 

جمال ىوالمضمون الفني لایستند علوالجدیر بالذكر هنا أن التعبیر الجمالي، العمل

متكامل ویستند المضمون الفني فالعمل الفني هو جشطلت ، جزاء العملأالتفاصیل أو 

.الطابع العام للعمل بصفته وحدة متكاملةىعل

یر یؤثر بالتبعیة على یؤثر على تكوین العمل الفني، وهذا التأثتزانالاف
فنحن عندما ننصرف إلى ملاحظة العنصر الصوري من "، مضمون هذا العمل وتعبیره

من جهة ما فیها من علاقة بین –مثل لوحة تمثل موضوع صلب المسیح –اللوحة 
من الأشكال، أو ینصرف اهتمامنا إلى ما تعبر عنه هذه الألوان و الأشكالالألوان و 

ا یسودها من شعور بالرهبة أو القداسة أو ما یعنیه الفنان من قتامة أو كآبة أو م
تعبیرات على الوجوه المختلفة، أو ما أراد أن یوصله لنا الفنان من معاني من خلال 

. ١٣١الإحساس بالجمال، مرجع سابق، ص: جورج سانتیانا)١(
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، )١("تعبیره الفني أو من رؤیة خاصة به، فنحن هنا ننصرف إلى مضمون العمل الفني
.یریة للعمل الفنيتؤثر بدورها على القدرة التعبتزانالاإذن فقیمة 

وخلاصة القول أن اتزان المضمون یأتي نتیجة لمحاولة الفنان في الوصول الي 
صیغة من التعادل بین الطاقات والانفعالات الحسیة داخل العمل والمرتبطة بالجانب 

قد تتجرد من التمثیل أو الأشكالف، التعبیري للعناصر من خطوط واشكال والوان
.جرد من التعبیرالتشخیص ولكنها لاتت

. ٥٠مرجع سابق، ص: أمیرة حلمي مطر)١(
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.الاتزان وعلاقته بالجانبین الفسیولوجي والسیكولوجي في عملیة الإدراك-٢

الجمالي للعمل الفني تتأثر بالأبعاد الزمانیة والمكانیة الإدراكإن عملیة 
السیكولوجيمثل الجانب ، والحضاریة بالإضافة الي عدد من الجوانب الذاتیة للمتذوق

ةقافیوالثةامل الفكریو وذلك بجانب الع، )المُدرك(والجانب الفسیولوجي للشخص المتذوق 
فهناك نوع "، هإدراكفثقافة الفرد الفنیة ونُضجها یؤثر في عملیة ، ةوالعقائدیةجتماعیوالإ

فهي تختلف ، ي یقوم بها المشاهدمن النسبیة تتحكم في عملیة التذوق الفني الت
وهذا یؤكد علي ضرورة التناسب بین نضج العمل الفني ، افته وظروفهختلاف بیئته وثقإب

كل تلك العوامل تؤثر بنسب مختلفة في طریقة ، )١("المشاهدىلدوبین النضج الفكري 
نه أإدراك العمل الفني نجد وعلاقته بتزانالاوبالحدیث عن ، المشاهد للعمل الفنيإدراك

، من الجوانب المؤثرة في تلك العلاقة هما الجانبي الفسیولوجي والسیكولوجي للمشاهد
والضمنیة في نفس ، عناصر العمل الفني الشكلیةإدراكلما لهم من ارتباط وثیق بطریقة 

.المتذوق

.الإدراك الجماليفي الجانب الفسیولوجي تزان و الا -أ

الجمالي للعمل الإدراكعملیة ىانب الفسیولجي یؤثر بشكل كبیر علإن الج
نها تتم من إوهي لیست عملیة عشوائیة بل ، كاملةیةبصر عملیة إحاطة هي الفني و 

وعملیة ، الأفراد المشاهدین للعمل الفنيىبعادها لدأإدراكیة معینة تتفاوت خلال خطه 
ثم ، ما في العمل الفنيهنا ینجذب نحو مثیرانتبإالإدراك هذه عملیة دینامیكیة متحركة ف

العمل الفني ورد فعل إدراكوخلال هذا النشاط الخاص ب، ..خر وهكذاالآىلإینتقل 
ةوالبحث عن المعرفة وعن اللذ، كونمابین الحركه والسجزاء العملأىالعینین عل

.٦٤ص، مرجع سابق: نبیل راغب)١(
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ظیم الكلي هذه تتأثر بشكل كبیر بالتنالإدراكنجد أن عملیة ، الحسیة في نفس الوقت
لیة االجمتزانالاهمیة قیمة أوهنا تتضح لنا ، القیم الجمالیةىالقائم عل، عمللهذا ال

فسلسلة الحركات ، داخل العمل الفني كأحد القیم التي یقوم علیها التنظیم الكلي للعمل
والبحث الدائم عن نقاط للإرتكاز داخل العمل مابین الحركة والسكونالخاصة بالعین 

القوي المتعارضه داخل هذا العملتوزیعىة في الأساس علقائم، داخل العملأو الثقل
فالمشاهد یظل یبحث ، تزانالاوالتي یتحكم فیها الفنان ویسیطر علیها من خلال قیمة 

وهذا ، ي المناسبالإدراكحالة من التوازن ىنیه داخل العمل الفني حتي یصل البعی
في، المستمرةالطاقة والحركة یة الملیئة بالإدراكالتوازن هو الهدف من هذه العملیة 

ن لم تجد إ و ، دلالات الجمالیة للوحة الفنیةلتقاط المحاولة من المشاهد أو المتذوق لإ
الإدراك بحالة من یصابالأشكال سبعد وقت كاف بشكل من تزانالاعین المشاهد هذا 

التقییم العام للعمل الفني ویصیب ىمما یؤثر عل، ستقرار النسبيالتوتر بسبب عدم الإ
إدراكولكي نتفهم طریقة ، وهو الجانب الجمالي الحسي، أحد جوانبه الهامة بالقصور

فقد اهتم ،عة من الباحثین في هذا المجالالمشاهد للعمل الفني سنقدم دراسة لمجمو 
عبه الذى تل، بعض الباحثین بتسجیل حركات العینین كأسلوب من أسالیب دراسة الدور

ویطلق على حركة العین أیضا ، هاتان العینان فى تحلیل التكوینات البصریة وتفسیرها
وقد أطلق على هذه الحركة هذا الاسم ") saccadic movementالحركة الخاطفة (

ننا أحیث یعتقد بعض الباحثین ، ١٨٧٨م عاEmile jafalالعالم الفرنسى إمیل جافال 
، اصة التشكیلیة منها من خلال حركات العین الخاطفةخ، نرى الأعمال الفنیة البصریة

ثم تتحرك ، هتمام في أحد أطراف العمل الفنىباهنا ینجذب نحو جانب ما مثیر للإفانت
فخلال عملیة التثبیت للعینین على ، ثم تتحرك وهكذا، أعیننا بعیدا عنه ثم تتوقف برهة

وتستغرق ، العام لهدراكالإیحدث نوع من التفهم أو ، جانب معین من العمل الفنى
( ملي ثانیة٣٠٠حوالى –على جانب من العمل الفنى –عملیة التثبیت للعینین هذه 
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لكن هذا المدى من ) ملي ثانیة٢٠الزمن الذى تستغرقه عملیة الطرف بالعین هو 
.)١("إلى حد كبیر، بل ولدى الفرد الواحد، الممكن ان یتنوع بین الأفراد

مع ، لتى تتم بالعینین فى أثناء المشاهدة إلى أن تكون أقصروتمیل التثبیتات ا
تتدخل فیها عوامل كثیرة من بینها القدرات الخاصة ود فروق فردیة كبیرة بین الافرادوج

نا  للوحة التشكیلیة على إنه یتم على نحو إدراكوینظر إلى ما یحدث خلال ، بالمشاهد
ثم ، ثم نتحرك، اللوحة لفترة قصیرة فنحن نثبت أعیننا على جانب معین من ، مماثل

وقد نعود ، ثم نتحرك إلى ملمح ثالث من اللوحة، نتوقف برهة أخرى إلى جانب أخر
ثم قد نحیط بهذه الجوانب او الخصائص الممیزة ، أیضا إلى مواضع سبق أن أدركناها

أنظر،محاولین الوصول إلى ما یربط بینها او النمط العام الذى یضمها، للوحة معا
).٢٠(شكل

النشاط الخاص بالإحاطة البصریة بالعمل الفنى والتثبیت بالعینین على إن "
الفنى لیس نشاطا الإدراكجوانب منه والتراوح ما بین السكون والحركة خلال فعل 

قد تكون متبلورة لدى الأفراد دراكإنه یتم من خلال خطة معینة للإ، عشوائیا اواعتباطیا
وقد میز ، وتكون غائمة أو مختلطة لدى الأقل خبرة، الأكثر خبرة بالفن

فقال أن هذه الحركة تكون إما ، بین دورین ممیزین لحركات العینین"f.molnerمولنر"
وقد حسب ، وإما تكون موجهة نحو البحث عن المتعة، موجهة نحو البحث عن المعرفة

أو سلسلة الحركات الخاصة بتثبیت نتقالات أو التكررات فى المتوالیاتمولنر عدد الا
إلي منطقة اخرى قبل أن یصل المشاهد إلى حالة من ، من منطقة فى اللوحة، العین

.)٢("ى المناسب لهاالإدراكأو التوازن الإدراك

.٢٦٤ص،مرجع سابق، التفضیل الجمالي: شاكر عبد الحمید)١(
.٢٦٥ص،سابقالمرجع ال، التفضیل الجمالي: شاكر عبد الحمید)٢(
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٨٠

تى تقوم بها الالادراكیةأو الغایة من هذه العملیة التوازن هو الحالة النهائیةإذاً ف
ووفقا الدلالة الجمالیة للوحة فنیة مالتقاطفى محاولة منها لإ، تثبیت للعینینعملیات ال
تصل إلى حالة إن الرؤیة المتعلقة بالتكوینات الجیدة ""f.molnerمولنرر"لما ذكره 

مقارنة برؤیة التكوینات السیئة التى ، بعد عدد أكبر من الانتقالاتالتوازن الخاصة بها
)١(."حتاج إلى عدد اقل من هذه الانتقالاتت

وقد صورت حركات العین ثم رسمت ، یوضح حركات العین التي تقوم بها العینان علي الشكل) ٢٠(الشكل
)٢(.مواضع التثبیت التي قامت بها العینان بالنسبة لكل شكل

.٢٦٥ص،سابقالمرجع ال، التفضیل الجمالي: شاكر عبد الحمید)١(
.٢٦٦ص،سابقالمرجع ال، التفضیل الجمالي: شاكر عبد الحمید)٢(
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.الإدراك الجماليفي سیكولوجيالجانب التزان و الا - ب

إن العالم الخارجي ملىء بالمؤثرات والرموز التي تعود علینا بإنفعالات 
وكذلك العمل الفني الذي ، كل منا علي حسب خبراته وتهیئته النفسیة، وتفسیرات مختلفة

ونتناولها بالتأویلات في ، هو عبارة عن خطوط وألوان وأشكال تؤثر فینا بشكل او بآخر
نفسي للشخص المتذوق یتدخل بصورة كبیرة في والجانب ال، ضوء خبراتنا السابقة

وكذلك یتدخل في مدى استمتاعنا به ، موضوع الإستجابة لرموز ودلالات العمل الفني
التأثیر اساسىالإدراك یعني استجابات المشاهد علفالنمط النفسي في "، والتفاعل معه
.)١("والألوان فیه من الناحیة النفسیةالأشكالالذي تحدثه 

، بصارأعصاب الإىان معروف أن لها أثر فسیولوجي علوالألو الأشكالو 
دد إذ أن ع، إنفعالتنا التي تتنوع من شخص لآخرىولكن هذا یؤثر بالتبعیة عل
به من متعة أو سمانحهو الذي یقرر ، شبكیة العینىعلةالموجات أو الأشعة الساقط

ومن هنا یجب مراعاة ، ي المشاهدلواللون من أكثر عناصر التكوین تأثیراً ع، من ضیق
وقد ، المشاهدىلما له من تاثیر نفسي عل، الفنیةداخل اللوحه توزیعاً متزنً توزیعه

مساحاتهمدت علي عنصر اللون فقط وتوزیعتجاهات الفنیة التي اعتقامت بعض الإ
.بشكل متزن داخل اللوحة

تعید ) نفسیة(سیكولوجیةفمشاهدة العمل الفني هي في حد ذاتها تجربة جمالیة "
شباعاً نفسیاً لا تتیحه إمما یمنحه ، ها تجاه العمل الفنيتشكیل أحاسیس المشاهد وتنسق

والمشاهد الذي یتأمل العمل الفني یستوقفه ویثیر اهتمامه ، )٢("له حیاته الیومیة المشوشة

.من الملخص٤مرجع سابق، ص: محمد أبو المعاطي هیكل)١(
.٦٣ص، مرجع سابق:نبیل راغب)٢(
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سریعا مایتحول ن وهي القیم التي تهم العین والعقل ولك، مافیه من قیم تشكیلیة وجمالیة
فنحن نستطیع ، النفسي الذي یخاطب الوجدان والمشاعرالإدراكنمط ىهتمام الهذا الأ

یحائات ن المعاني والرموز والدلالات والإأن نجد في لوحة فنیة معینة الكثیر م
الناتجة من العلاقات التشكیلیة للعناصر الفنیة من خطوط ، والمثیرات السیكولوجیة

ویختلف تأویل تلك الرموز والدلالات من شخص لآخر بسبب حالته ، وألوان ومساحات
النفسیة وخبراته السابقة

علاقات خبرات تساعده في تحقیقمنوما یمتلكه الفنان التشكیلي مهاراتو 
عملیة ىوتؤثر عل، تثُیر الخیال والحواسیمكن أن، تشكیلیةلونیة ومساحات وخطوط

فدرجة من ، الإدراكلوان داخل العمل ینظم ت الأفتوازن درجا، الإدراك النفسي للعمل
ها نتباه حینما یضعتصبح جمالیة وتجذب الإ، یر ملحوظةاتها وغذاللون باهتة في حد 

یجاد حالة جمالیة إفیعمل على ، خرى شدیدة الوضوحأالفنان في مقابل مساحة لونیة 
عندما لا لإدراكافقد تنشأ فوضي وتوتر في عملیة "، من التوازن بین قوى المساحتین

او تتصارع مع بعضها البعض فتحدث ، تتآزر المكونات الخاصة بعمل فني معین
ولایستطیع المتلقي ان یكتشف النشاط الموحد او الصیغة ، الإدراكمظاهر خلل في 

نها تعادل بین تزان لأالاوهذا یعتبر بمثابة الدور الجمالي لقیمة ، )١("الموحدة للعمل الفني
المتذوق فنحن ىستمتاع والتقبل لدوترتبط بحالة الإ، خل العمل الفنيدة داالقوي المتضا

، حین نرى ألواناً او مجموعة من الكتل الغیر متزنة یصیبنا شعور بعدم الرضا والتوتر
حداث إىیقاع ووحدة وتناسب لهم القدرة علإخرى من تزان بجانب القیم الجمالیة الأالاف

ولو كان الشكل الفني شكل خالص بذاته بعیداً عن ىالشعور بالمتعة الحسیة حت

.١٦٢ص،مرجع سابق،التفضیل الجمالي:شاكر عبد الحمید)١(
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فهو یقوم ، )النفسي(فالاتزان له تأثیره على المجال السیكولوجي "موضوع تمثیلي معین
.)١("باستبعاد الغموض والتشتت في مجال القوى السیكولوجیة

غموض وكآبة احد "للوحة "Rudolf Arnheimأرنهایم"والتحلیل الذي قدمه 
یؤكد علي ، )٢١(شكل Giorgio de Chiricoلفنان جورجیو دي كیركو ل، "الشوارع

الدور الذي لعبته القیم التشكیلیة والجمالیة في إحداث حالة من التوتر والقلق لدي من 
فبعد تحلیله التفصیلي ، والتأثیر النفسي الذي تتركه لدي المشاهد، یشاهد هذه اللوحة
من خلال تضاد قواعد المنظور نهأل تكشف ة الفاحصة للعمالنظر "للعمل اكد على أن

حساساً بالجو إوالمجموعة اللونیة التي تعطي ، ةشكال المباني والتي تبدو محرفأفي 
، عمدة الذي ینفي كل منهما الآخروعدم التوازن في منظور صفي الأ، رالمنذر بالخط

استغله الفنان كل ذلك ، واندفاع الطفلة بتهور تجاه الظل الشبحي الغیر معروف مصدره
.)٢("المشاهدىحالة نفسیة من القلق والترقب لدبهدف خلق

یة والقیم ن یستغل القواعد التشكیلأالمثال یوضح كیف استطاع الفنان إن هذا
تلك ىلضیق أو عدم الراحة عند النظر الحداث حالة من اإفي ، الجمالیة الراسخة

، حساس بهي متلقي واعي الإأیستطیع ا العملوالتعبیر الوجداني المصاحب لهذ، العمل
سباب هذا أن یدرك أالكافیة هو الذي یستطیع ن المتلقي ذو الخبرة والثقافة أالرغم ىعل

.الشعور المصاحب للعمل

.٢٣١ص،مرجع سابق، الفنون البصریة وعبقریة الادراك: شاكر عبد الحمید)١(
.١٦٦ص،مرجع سابق،التفضیل الجمالي:شاكر عبد الحمید)٢(
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والخلاصة إن بناء العمل الفني یقوم على التوافق الدقیق بین الشكل بكل 

من خلال رؤیته الفنیة، إذن فأي مكوناته وعناصره وبین المضمون الذي یقدمه الفنان

ختلال أو نقص في هذا التوافق، یؤثر سلباً على العمل الفني سواء على مستوى الشكل إ

، تزانالاومن هنا نجد أهمیة القیم الجمالیة ومنها ، وجمالیته أو المضمون ومدى تأثیره

ودورها في نجاح العمل الفني، فكل من الشكل والمضمون یمثلان دوراً هاماً داخل 

Mystery andغموض وكآبة احد الشوارع"جورجیو دي كیركو) ٢١(شكل
Melancholy of a Street)"م١٩١٤، زیت علي توال، )سم٦٩×٨٥.
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نظم العناصر والوحدات التي تكون الشكل وتقدم المضمون بدوره یتزانالااللوحة، و 

.للمتذوق

ویقلل من ، الإدراك لدي المشاهدتزان اىتزان عناصر التكوین یؤدي الاو 
تزان التكوین له اف، تر عند مشاهدة الأعمال الفنیةحساس بالضیق أو الملل أو التو الإ

وتأثیرهما على مدى تقبل العمل ، جانب مرتبط بالبنیة الفسیولوجیة والنفسیة للمشاهد
یقلل ، ستقرار والقلقذي یصیب المشاهد بالتوتر وعدم الإفالعمل ال، الفني أو عدم تقبله

اللهم إلا ، مما یقلل من المستوى الفني العام، من فرصة التأمل الجید للعمل ومكوناته
الفن عمالأمثل بعض ، ف الفنان في هذا العملإذا كان إحداث هذا التوتر هو هد

.المتلقيإثارة الانفعالات والعواطف عندىالحدیث التي تقوم عل
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